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الجبال والأودية، ورسمت  هي حكاية رجل عرفته 
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الشيخ بلال حسين ناصر الدين

التي أخفى معايبَها  بأن يفضح مكنونَ نفسه  موقف واحد كان كفيلاً 
على عقب، حتىّ صار في  الزمن، ويقلِب مآل أمره رأساً  ردحاً طويلاً من 
عداد المطرودين من رحمة الله، وخرج من جنّته مذموماً مدحوراً، بعد أن 

كان بين الملائكة مكرمّاً. 
هي العصبيّة التي تملكّت إبليس حتىّ تمكّنت منه، فأردته صريعاً بين 
يدي الشقاء الأبديّ. فبينما هو يزهو بعنصريتّه ويتكبّر، جاء الأمر الإلهيّ 
كالصاعقة على نفسه المتخمة بالعُجب والتكبّر أن: اسجدوا لآدم، أنت ومن 
معك، فسجدوا جميعاً طائعين، إلّّا هو؛ فقد أبى واستكبر، وأعلن حينها سرّ 

إبليس
إمام المتعصّبين! 

4

الافتتاحية



جحوده لأمر مولّاه بغلظةٍ قائلاً: ﴿أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ 
طِينٍ﴾ )الأعراف: 12(، هذا ما كان يراه متوّهماً بأنّ عنصره أرفع شأناً من 
عنصر آدم، وأنىّ لمن كان هو أعلى أن يسجد لمن هو أدنى حسب ظنّه؟!

وتعمي  بالجهل،  بصيرتهم  تغشي  بأهلها، حيث  العصبيّة  تفعل  هكذا 
إلى  الحال  بهم  ويصل  الأهــواء،  أسرى  يصبحوا  حتىّ  الحقّ،  عن  أعينهم 
الشيطان  اتخّذوا  قد  بذلك  ربهّم سبحانه، وهم  ويتعدّوا حدود  يطغوا  أن 
الذين  وانقادوا إلى نزغاته، حتىّ صار لهم أسوة وإماماً. كأولئك  لهم وليّاً 
من  ذلك  وغير  أعراقهم،  أو  مناطقهم  أو  أو عشائرهم  لقبائلهم  يتعصّبون 
مظاهر العصبيّة المنتشرة بين الناس منذ خُلق آدم c إلى يومنا هذا. 
الدماء، وهُتكت فيها الأعراض،  سُفكت فيها  أنّ حروباً  ولّا غرابة لو علمنا 
ودُمّرت فيها البلدان، كان منشؤها العصبيّة العمياء: كالحربين العالميّتين 
وكذلك  لفلسطين،  الغاشم  الصهيونيّ  الّاحتلال  وكذلك  والثانية،  الأولى 
الزنوج،  المواطنين  الأمريكيّ ضد  المجتمع  تسود  التي  المقيتة  العنصريةّ 

وغيرها الكثير من أشكال العصبياّت.
موروثات  من  وعدّها  العصبيّات  أشكال  كلّ  عن  الإســلام  نهى  لقد 
الجاهليّة، حيث قال سبحانه: ﴿إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ 
حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأنَزَْلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ )الفتح: 
بعصبيّتهم  وواجهوه   f الله  رسول  عاندوا  قد  الجاهليّة  أهل  فإنّ   ،)26

القبليّة، التي أعمت بصيرتهم عن لزوم الحقّ واتبّاعه.
النبيّ  عن  ورد  كما  المؤمنين،  بوتقة  عن  خارجاً  المتعصّب  عُدّ  وقد 
الأكرم f حيث قال: "ليس منّا من دعا إلى عصبية، وليس منّا من قاتل 
على عصبيّة، وليس منّا من مات على عصبيّة")1(؛ ففي هذا الحديث، يضع 
يعيشون  وهم  إليه  انتماءهم  يدّعون  الذين  -لأولئك   f الأكرم  الرسول 
عصبيتّهم القبليّة- حدّاً حاسماً، بأن لّا تظنّوا أنفسكم مؤمنين حقّاً، فلو كنتم 
المنادي  العصبيّات من نفوسكم، ولكان الإسلام  لنبذتم كلّ أشكال  كذلك، 

بالحقّ، هو المعيار الأساس في علاقاتكم وحياتكم.
أخيراً، إذا كان لّا بدّ من عصبيّة، فلتكن في ما يحبّه الله ويرضاه، وهو 
كما عبّر عنه الإمام عليّ c: "فليكن تعصبكّم لمكارم الخصال ومحامد 

الأفعال ومحاسن الأمور...")2(.

الهندي، كنز العمّال، ج 3، ص 510.( 1)
الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج 2، ص 149.( 2)

الهوامش
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آية الله الشيخ عبد الله جوادي الآمليّ                                                           

على الرغم من وجود مظاهر للتقوى والصلاح في عالمنا الحاضر، 
أنّ  إلّّا  الإبراهيميّة،  الأديان  بأحد  يدينون  العالم  الناس في  أغلب  وأنّ 
عصر حكومة الحجّة القائم بالحقّ b سيشهد توجّهاً عامّاً للبشر نحو 
من  ليكون  الأصيل،  المحمّديّ  الإسلام  الذي هو جوهر  والعدل،  الحقّ 
راية  تحت  البشر  سائر  معه  يندرج  ما  والتقى،  الصلاح  مظاهر  أعظم 

.b الإسلام الحنيف على يد آخر حجج الله في الأرض

التقوى والصلاح في 
الحكومة المهدويّة)*(

6

مع إمام زماننا



قائم بالقسطٌ  
مدنيّة  قوانين  الحاكم  يسنّ  حينما 
جميع  وتكون  عادلة،  وجزائيّة  وحقوقيّة 
التنفيذيةّ والقضائيّة قائمةً على  المؤسّسات 
أساس الحقّ والقسط، فإنّ الناس سيتبّعونه؛ 
فيستقبلون الحقّ ويقُبلون عليه. ومعه، يكون 
أَرْسَلْنَا  ﴿لَقَدْ  تعالى:  قوله  في  إليه  أشُير  ما 

بِالْقِسْطِ﴾  النَّاسُ  لِيَقُومَ  وَالْمِيزاَنَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلْنَا  بِالْبَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا 
المجتمع  له؛ فيكون  أتمّ وجهٍ وأوضح مصداق عمليّ  )الحديد: 25( على 
بِالْقِسْطِ﴾،  ﴿قَآئِمَاً  تعالى:  لقوله  تامّ  مظهر  هو  من  قيادة  تحت  بأكمله 

فيقوم بالقسط.
الأحكام  إقامة   ،bالعصر إمام  حاكميّة  زمان  خصائص  أبرز  ولعلّ 
الإسلاميّة والتعاليم الدينيّة، واقتداء سكّان مدينة العدل والفضيلة بإمامهم؛ 
الكامل  أنهّم المصداق  المدينة، كما  فيكون لهم دورٌ فاعلٌ في بناء هذه 
لَاةَ وَآتوَُا  كَّنَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ والحقيقيّ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إنِ مَّ
كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ﴾ )الحج: 41(،  الزَّ

حيث سيتحقّق ذلك في عصر الظهور خاصّة. 

الّارتباط بالله تعالى  
إنّ إقامة الصلاة، التي هي عمود الدين، وأداء الزكاة والأمر بالمعروف 
المؤمنين  ارتباط  استحكام  يوجب  ممّا  أبعاده،  بكلّ  المنكر  عن  والنهي 
بالله تحت عنوان إقامة الصلاة. كما يساهم أداء الزكاة في رفع احتياجات 
تحليّ  على  فيساعد  بالمعروف،  الأمر  وأمّا  والإسلاميّ.  الإنسانيّ  المجتمع 
الرذائل عن  إزالة  المنكر  النهي عن  الأفراد بمحاسن الأعمال، فيما يضمن 

المجتمع المهدويّ.
ومن جهة أخرى، لن يكون مصير أعداء الدين، الذين يحولون دون أن 
يتمكّن دعاة الدين من نشر ثقافة الحقّ، سوى الخسران والوعيد بالعذاب 
نَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي  ن مَّ والذلّ: ﴿وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
نيَْا خِزْيٌ وَلَهُمْ  خَرَابِهَا أوُْلَئِكَ مَا كاَنَ لَهُمْ أنَ يَدْخُلُوهَا إِلّاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّ

فِي الآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ )البقرة: 114(.
الّاجتماعيّة  العدالة  الظهور؛  عصر  في  التدينّ  مظاهر  أبرز  من  ولعلّ 
روح  تعالي  جانب  إلى  الضروريةّ،  الّاحتياجات  من  العامّة  والّاستفادة 

لـــعـــلّ مـــن أبـــــرز مــظــاهــر 

الظهور؛  عصر  في  التديّن 

ــة  ــيّ ــاع ــم ــت ــة الاج ــدالـ ــعـ الـ

والاســتــفــادة الــعــامّــة من 

ــة الاحــتــيــاجــات الــضــروريّ
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الّاستغناء لدى مواطني الحكومة المهدويةّ، ما 
يبعث ذوو القدرة والمال على الإقبال على أداء 
الزكاة. كما يزول من قلوب المحتاجين الحرص 
والطمع إلى حدٍّ لّا يجد معه جامعو الزكاة من 

يأخذها من مستحقّيها.

اختلاف وانحراف  
على الرغم من ظهور جملةٍ من الخصائص 
التي لّا نظير لها في حكومة المهديّ الموجود 

الموعودb الحقّة، وعلى الرغم من التمسّك بدين الحقّ وانتشار العدل، 
الّاختلاف  من  حالّات  سيشهد  الزمان  ذلك  في  البشريّ  المجتمع  أنّ  إلّّا 
والّانحراف؛ لأنّ الكفر والنفاق لن يزول أبداً من قلوب بعض الأفراد، الذين 
الجزية. فمع جحود  لن يدخلوا في الإسلام، وإن عاشوا في بلاده ودفعوا 
هؤلّاء وجمود أولئك على عقيدتهم الباطلة، تمتلئ قلوبهم بالحقد والعداء 
لحجّة الله، فلن يتوانوا عن إيجاد الّاختلاف وزرع الفتنة، ما يؤول في نهاية 

الأمر إلى استشهاد صاحب العصرb على يد هؤلّاء المعاندين الخونة.

حــيــن يــســتــشــهــد آخــر 

حــارسٍ  وآخــر  لله  حجّةٍ 

ــلـــن يــبــقــى  لـــلـــديـــن؛ فـ

لــإســلام أثـــرٌ، مــا يعني 

وطلوع  الــعــالــم  نهاية 

القيامة. صبح  شمس 
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حتّى يوم القيامة  
إنّ رسالة الحجّة b العالميّة هي رسالة نبيّ الإسلام الأعظم f، الذي 
سلمّ هذه الأمانة إلى خلفائه المعصومينh واحداً بعد آخر. ولم تكن 
رسالتهم إلّّا رسالة الإحياء، التي ضحّوا بأرواحهم رجاء إبلاغها، كما أنّ شهادة 
سيدّ الشهداء c في كربلاء تمثلّ أوج الإيثار والفداء في هذا الإطار. 

إنّ هدف رسالة عاشوراء الحسين c، لم يكن إلّّا نفي حكومة غير 
الله، وطرد أيّ لون من ألوان الظلم والجور، وهي إحياءٌ للإنسان على أساس 
المجتمع  لله على  للبشر آخر حجّةٍ  التي سيبلغّها  والحرّيةّ  والعدل  الحقّ 
الإنساني بكلّ ما أوُتي من قدرة؛ لإيصال الناس إلى أكمل درجات سعادتهم. 
كمالهم  إلى  أفراده  ويصل  الرسالة،  هذه  البشريّ  المجتمع  يتقبّل  وحين 
تحت راية الإمام المعصوم –آخر حامل لرسالة السعادة البشريةّ- وولّايته 
وقيادته، وحين يتمكّن، من لم تكن له أهليّة الهداية، من اغتيال آخر حامل 
للواء السعادة البشريةّ، يكون ذلك إيذاناً بظهور أشراط الساعة ونهاية عالم 

الدنيا.
روايةٍ  في  بوضوحٍ   bالعصر إمام  باستشهاد  القيامة  ارتباط  ويظهر 
شريفةٍ عن مولّانا الإمام الصادق c عن آبائه قال: "الإسلام والسلطان 
والسلطان   ، أسٌُّ الإسلام  بصاحبه:  إلّّا  منهما  واحدٌ  يصلح  لّا  أخوان،  العادل 
العادل حارسٌ، وما لّا أسُّ له فمنهدمٌ، وما لّا حارس له فضائعٌ؛ فلذلك إذا 
رحل قائمنا لم يبق أثرٌ من الإسلام، وإذا لم يبقَ أثرٌ من الإسلام، لم يبقَ أثرٌ 

من الدنيا")1(.
والغرض، أنّ ثمّة تلازماً بين الدين والإمام وانسجاماً واضحاً بينهما، بنحو 
الإمام  أنّ  كما  العالم،  أساس  فالإسلام  الآخر،  دون  من  أحدهما  يتحقّق  لّا 
حارس الإسلام، فإن لم يكن ثمّة إسلامٌ، كان كلّ بنيان خرباً من أساسه، وإن 

كان ثمّة إسلامٌ دون وجود حامٍ له، ضاع أساسه وزال وانهدم. 
وعلى هذا الضوء، فحين يستشهد آخر حجّةٍ لله وآخر حارسٍ للدين؛ أي 
حين يستشهد قائم آل محمّد b ويلتحق بجوار ربهّ، فلن يبقى للإسلام 

أثرٌ، ما يعني نهاية العالم وطلوع شمس صبح القيامة.

)*( من كتاب: الإمام المهديّ الموجود الموعود b، الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة، الفصل 
الثاني، بتصرفّ.

الميرزا حسين النوري، النجم الثاقب، ج 1، ص 518.( 1)

الهوامش
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نور روح الله

د )*( من أدب التشهُّ
لّا  الذي  الأوحد  الإله  الله هو  بأنّ  نتشهّد في صلاتنا  أن  معنى  ما 
شريك له؟ وهل كنّا شاهدين أو حاضرين في زمن النبيّ f حتّى يحقّ 

لنا أن نشهد على رسالته؟
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معنى الشهادة بأن لّا إله إلّّا الله  
السالك  العبد  تذكّر  بالوحدانيّة  الشهادة  أنّ  اعلم 
الحقيقيّ،  التوحيد  حصول  هي  الصلاة  حقيقة  أنّ 
أوّل  من  السالك  مع  تكون  أن  الشاملة  مقاماتها  ومن 
الصلاة إلى آخرها. وفيها أيضاً سرّ عظيم، وهو أنّ سفر 
السالك في الحياة هو من الله وإلى الله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ 
في  يتوجّه  أن  فللسالك   .)29 )الأعــراف:  تعَُودُونَ﴾ 

القلب  إلى  ويوصل  المقصد،  هذا  إلى  المقامات  جميع 
حقيقة وحدانيّة الحقّ وألوهيّته؛ لتكون شهادته في آخر 
في  فالأدب  والشرك؛  النفاق  عن  وتتنزهّ  حقيقيّة  الصلاة 
حضرة الباري أن ننظر إلى قصورنا وذلتّنا ونقصنا وعجزنا 

ومسكنتنا.

  c آداب التَشهُّد عند الإمام الصادق

له  عن الإمام الصادق c قال: "التشهّد ثناء على الله، فكن عبداً 

والدعوى، وصل  بالقول  له  عبد  أنكّ  كما  الفعل،  في  له  السرّ خاضعاً  في 

صدق لسانك بصفاء سركّ، فإنهّ خلقك عبداً وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك 

وجوارحك، وأن تحقّق عبوديتّك له وربوبيّته لك. وتعلم أنّ نواصي الخلق 

بيده، فليس لهم نفس ولّا لحظة إلّّا بقدرته )ومشيئته(، وهم عاجزون عن 

إتيان أقلّ شيء في مملكته إلّا بإذنه وإرادته. قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَرَبُّكَ 

ا يشُْركُِونَ﴾  يَخْلُقُ مَا يشََاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرةَُ سُبْحَانَ اللهِ وَتعََالَى عَمَّ

بالقول والدعوى، وصل صدق لسانك  )القصص: 68(، فكن له عبداً شاكراً 

إلّّا  لأحد  )ومشيئة(  إرادة  تكون  أن  وجلّ  فعزّ  خلقك،  فإنهّ  سركّ،  بصفاء 

بسابق إرادته )ومشيئته(. فاستعمل العبوديةّ في الرضا بحكمته، وبالعبادة 

في أداء أوامره، وقد أمرك بالصلاة على حبيبه محمّد f، فأوصل صلاته 

بصلاته، وطاعته بطاعته، وشهادته بشهادته، وانظر إلى أن لّا تفوتك بركات 

معرفة حرمته، فتحرم عن فائدة صلاته وأمره بالّاستغفار لك، والشفاعة فيك، 

إن أتيت بالواجب في الأمر والنهي والسنن والآداب، وتعلم جليل مرتبته 

عند الله عزّ وجلّ")1(.

الشهادة  أنّ  اعلم 

تذكّر  بالوحدانيّة 

أنّ  السالك  العبد 

ــلاة  ــص حــقــيــقــة ال

هــــــــي حــــصــــول 

الحقيقيّ التوحيد 
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آداب وحقائق:   
للعبادات  القلبيّة  الآداب  إلى  إشــارات  الشريف،  الحديث  هذا  في 
وعلا.  جلّ  الحقّ  على  ثناء  التشهّد   :c فيقول  وأسرارها،  وحقائقها 

ويشير c إلى عمدة الآداب، وهي:
1. العبادة سرّاً وجهراً

كما أنكّ تعبد الله في الظاهر وتدّعي العبوديةّ، فاعبده في السرّ أيضاً 
حتىّ تسري العبوديةّ السرّيةّ القلبيّة إلى الأعمال الجوارحيّة أيضاً، ويكون 
أجزاء  إلى جميع  العبوديةّ  فتسري حقيقة  الباطن،  والقول خارطة  العمل 
وجود المصليّ، ظاهره وباطنه، ويحظى كلّ من الأعضاء بحظّ من التوحيد، 

ويوصل اللسان الذكر إلى القلب. 
2. بقدرة الله ومشيئته

التنفّس  على  يقدرون  ولّا  تعالى،  الحقّ  بيد  العباد  ناصية  أنّ  وليعلم 
التصرفّ في  وأنهّم عاجزون عن  تعالى ومشيئته،  الحقّ  بقدرة  إلّّا  والنظر 
مملكة الحقّ بجميع أنواع التصرفّات، وإن كان تصرفّاً تافهاً، إلّّا بإذن وإرادة 
)القصص:  يَشَاء﴾  مَا  يَخْلُقُ  ﴿وَرَبُّكَ  تعالى:  قال  كما  المقدّسة،  ذاته  من 
68(، ويختار كلّ ما أراد ليس لأحد اختيار في أمره استقلالًّا، والله منزهّ عن 
القلب، فيكون شكره  اللطيفة إلى  التصرفّ. وأن يوصل هذه  الشريك في 

للحقّ سارياً إلى كلّ أعضائه وأعماله.
f 3. طاعة الرسول

ثمّ إنّ العبد بعد آداب الشهادة بوحدانيّة الحقّ وألوهيّته يتوجّه إلى 
المقام المقدّس للعبد المطلق والرسول الخاتم f. وعلى المصليّ أن ينتبه 
لجميع  مقدّمة  العبوديةّ  قدم  لأنّ  الرسالة؛  على  العبوديةّ  مقام  تقدّم  من 
الخاتم  الرسول  أنّ  وبما  العبوديةّ،  من  والرسالة شعبة  السالكين،  مقامات 

عبد حقيقيّ فانٍ في الحقّ، فإطاعته إطاعة الحقّ. 
والعبد السالك لّا بدّ من أن يراقب نفسه ألّا يقصّر في طاعة الرسول 
التي هي طاعة الله لئلّا يحرم من مساعدة الوليّ المطلق في بركات العبادة 

.f بمساعدة وليّ النعم والرسول الأكرم

)*( مقتبس من الآداب المعنويّة للصلاة، للإمام الخمينيّ g، الباب السابع، الفصلان الأوّل والثاني.
العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 82، ص285-284.( 1)

الهوامش



مع الإمام الخامنئي

i السيّدة فاطمة
القدوة المشرقة)*(

بنت   ،iالزهراء ــي  ه
التي  الفتاة   ،f الأعظم  الرسول 
كان يقبّل والدها f يدها ويقف 
لقدومها. والتي كان يتّخذ من بيتها 
سفر،  كلّ  عند  لوداعها  له  محطة 
ليلقي  رجوعه؛  عند  أول  ومقصداً 

عليها تحيّة السلام. 
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نسلٌ مبارك  
منزلة  إنهّا  عجيبة؛  رتبة  العصمة  رتبة  وإنّ  معصومة.  سيّدة  هي  ناحيةٍ،  من 
الرجل  ذلك   ،c طالب  أبي  بن  عليّ  كفؤ  هي  ثانية،  ناحيةٍ  ومن  استثنائيّة. 
العظيم، الذي لم ترَ عيون العالم شبيهاً له بعد الرسول f. ومن ناحيةٍ أخرى، هي 
أمّ لأربع شموس ساطعة، اثنان منهم من الأئمّة المعصومين h. وهي أيضاً، رأسُ 
السلسلة للنسل المبارك للرسول الأعظم f، والذي بعد 1400 عام، يفتخر به ملايين 

البشر حول العالم اليوم، بفضل الله. 

  f متطابقة مع رسالة الرسول iسيرتها
تنطبق سيرة هذه العظيمة مع سيرة الرسالة تماما؛ً أي أنّ هذه العظيمة أشرقت 
بعد بعثة النبيّ f في وقت قصير، وغرُبت بعد وقت قصير من وفاة النبيّ الأكرم 
c وتدركها، فتدخل وسط  أبي طالب  f. في طفولتها، تشعر بمحنة شِعب 

فتاة  على  للغاية  أمر صعب  وهو  والدتها،  تفقد  أن[  ]بعد  الصعب،  الحياة  ميدان 
جانب  إلى  رائع  بعمل  تقوم  لكنّها  العمر،  هذا  في 
لرسول  المواساة  وهو  الصعوبة؛  هذه  تحمّل 
وأبا   iخديجة فقد  بعدما   ،f الله 
المواساة  هذه  استمرتّ   .c طالب 
المدينة  زمان  حتىّ  نفسها  بالطريقة  له 
والخندق،  ــد،  أحُُ في  وكذلك  المنورة، 
الرسول  قال  حتى  كثيرة،  أخرى  وأماكن 
لقد  أبيها")1(؛  أمّ  "فاطمة  حينذاك:   f

قامت مكان الأمّ له f. ثمّ ظهرت مساندتها 
والّامتحانات  الهجرة،  قضيّة  في  ومواساتها 
المنوّرة.  المدينة  زمن  في  نوعها  من  الفريدة 
طالب  أبي  بن  عليّاً  زوجها  ساندت  كذلك 
c؛ إذ كان لها قدمٌ في البيت 

ومربيّة،  وأمّاً  زوجة  بصفتها 
ميدان  في  أخرى  وقدمٌ 
الجهاد؛ أي في تحمّل 
الصعوبات  هــذه 
ــا  ــه ــع زوج مـ
ــر  ــب ــص ــال ب
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الأربعة  الأطفال  هؤلّاء  بتربية  أيضاً  حياتها  مسيرة  تحفل  ثمّ  والمواساة،  والجلد 
وأخيراً،   ،c محسناً   ،f الرسول  وفاة  بعد  قربان  أوّل  تقديم  ثمّ  الرائعين، 

استشهادها صابرةً ممتحنةً بعد وفاة الرسول f ببضعة أشهر.

الهويةّ الحقيقيّة للمرأة  
لقد كانت تلك السيّدة i تجسيداً لأسمى المفاهيم الإنسانيّة والإسلاميّة 
حول المرأة، والتي يجب الّالتفات إليها. فالزهراء iتجسّد في قضايا، مثل 
الأعلى  والمثل  للنساء  القدوة  الأبناء،  وتربية  المنزليّ  والتدبير  والزواج  الأمومة 
تربية  مجال  في  جدّاً،  عليها  ويثُنى  فريدة  حالة  أنهّا   i أثبتت  فقد  لهنّ. 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  واجب  في  ثمّ  الزوج،  مع  والتعاون  الأبناء، 
والجهاد؛ أي الحضور العاصف والعجيب بتلك الخطب العجيبة، في ذلك الميدان 
بين  المشتركة  الأمور  أمّة الإسلام. وكذلك في  الذي كان سيحدّد مصير  العجيب، 
الله، والتي هي واجبات عظيمة، وثمّة شواهد كثيرة  الرجل والمرأة، مثل عبادة 

حول ذلك، نذكر منها:
1. يقول الإمام الحسن المجتبى c إنّ أمّهi كانت تقضي ليلة الجمعة 
في العبادة حتىّ الصباح، وكلمّا سمع صوتها، كانت تدعو للآخرين. حتى قال 
 :iلها يوماً: "يا أمّاه! لم لّا )تدعين( لنفسك كما )تدعين( لغيرك؟! فقالت
يا بنُيّ، الجار ثمّ الدار")2(؛ فهذا درس لنا. كذلك ]قوله تعالى[: ﴿إنِمََا نطُْعِمُكُمْ 
لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ )الإنسان: 9(، هو درسٌ للأمّة الإسلاميّة وللمجتمع الإسلاميّ، وفيه 

أنهّ ينبغي أن يؤُدّى العمل بإخلاص.
2. يقول الحسن البصريّ، وهو واحد من الزهّاد الثمانية، ولكن لم يكن من موالي 
أهل البيتh، "ما كان في هذه الأمّة أعبد من فاطمة؛ كانت تقوم حتىّ 
تتورمّ قدماها")3(. إنّ هذا التعبير، "ما كان أعبد من فاطمة"، لّا يعني أنهّ ليس 
ثمّة شبيهاً بها، أو من هم في مقدار عبادتها. لّا! هذا يعني، في اللغة العربيّة، 
أنهّ لّا يوجد أحد في الأمّة مثلها في العبادة! هذا ما يقوله البصريّ، الذي لم 
يدُرك عهد فاطمة الزهّراء i! وعندما يقول ذلك بحسمٍ، فهذا يدلّ على 

أنهّ أمرٌ من المسلمّات والمتواترات الموجودة في ذلك الحين. 
استطاعت السيّدة فاطمة الزهّراءiأن تجمع بين كلّ تلك المهام، وأثبتت 
أنّ المرأة يمكن أن تصل إلى أعلى درجات العصمة، وهذه كلهّا من خصوصيّات 

هذه المرأة العظيمة.

)*( من كلمة لسماحته a، بتاريخ: 03/02/2021م.
الريشهري، موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب ( 1)

c، ج 1، ص 100.

الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج 7، ص 113.( 2)
العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 43، ص 84.( 3)
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قرآنيات

تفسيــر

الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر )أعاده الله ورفيقيه(

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَسْجِدِ  إِلَــى  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  نَ  مِّ لَيْلاً  بِعَبْدِهِ  ــرَى  أسَْ ــذِي  الَّ ﴿سُبْحَانَ 

البَصِيرُ*  مِيعُ  السَّ هُــوَ  ــهُ  إنَِّ آيَاتِنَا  مِــنْ  لِنُرِيَهُ  حَوْلَهُ  بَارَكْنَا  ــذِي  الَّ الأقَْصَى 

دُونِي  مِن  تتََّخِذُواْ  ألَّاَّ  إسِْرَائيِلَ  لِّبَنِي  هُدًى  وَجَعَلْنَاهُ  الْكِتَابَ  مُوسَى  وَآتيَْنَا 

.)3-1 ــراء:  )الإس شَكُوراً﴾  عَبْداً  كَــانَ  ــهُ  إنَِّ نُــوحٍ  مَعَ  حَمَلْنَا  مَنْ  ــةَ  يَّ ذُرِّ وَكِيلاً* 

أفظع  ــوا  ــارس وم وســكــنــوه،  الأقــصــى  المسجد  إســرائــيــل  بنو  ــلّ  احــت

ســورة  فــي  ورد  مــا  ــذا  ه وشعبه.  أهله  بحقّ  والطغيان  العنف  أشــكــال 

التربويّة  مضامينها  بعض  ــى  إل سابقاً  تعرضّنا  التي  المباركة،  ــراء  الإسـ

ــى. الأول الثلاثة  ــات  الآي تفسير  المقال  هــذا  يتناول  أن  على  والملحميّة، 
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معجزة محمّديّة  
الْمَسْجِدِ  نَ  مِّ لَيْلاً  بِعَبْدِهِ  أسَْرَى  الَّذِي  ﴿سُبْحَانَ 
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ 
مِيعُ البَصِيرُ﴾؛ تكشف هذه الآية  مِنْ آيَاتِنَا إنَِّهُ هُوَ السَّ
معجزة محمّديةّ حصلت أياّم وجود الرسول f في 
 ،f "مكّة؛ ففي ليلةٍ من الليالي، أسرى الله بـ"محمّد
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لّا شكّ في 
إمكانيّة  يتجاوز  كبير،  والقدس  مكّة  بين  الفاصل  أنّ 
أربعة عشر قرناً، ولكنّ  العاديّ للإنسان قبل  التحركّ 

إرادة. ولهذه  الله، وإرادته تعالى فوق كلّ  أراد ذلك، والمعجزة من  الله 
المسألة تفسيران:

1. قضيّة منام: بعض الباحثين يجنحون إلى التفسير العلميّ للقرآن الكريم 
الإسراء،  يفسّروا  أن  حاولوا  وقد  ووحي،  دين  كتاب  كونه  عن  بمعزل 
بإسراء روحيّ أو معنويّ، فاعتبروا أنّ روح النبيّ f أسُري بها. وهنا، 

حاولوا أن يجعلوا قضيّة الإسراء قضيةّ منام.
على  تعتمد  التي  التفاسير  هذه  ترفض  الكريمة  الآية  جسديةّ:  حركة   .2
الليل،  في  يمشي  جعله  أي  "أسرى"،  صريح؛  فالكلام  كلماتها.  تأويل 
الزمن، ولّا يحصل  إطار  يدخل في  والمنام لّا  زماناً،  تحمل  فالروح لّا 
في الليل أو في النهار، والإنسان يعيش الزمن ليلاً أو نهاراً، أمّا الحلم 
والتفكير والّانتقال الروحيّ والتدبرّ، فلا زمان لكلّ واحد منها. ثمّ تأتي 
كلمة )عبده( ﴿أسَْرَى بِعَبْدِهِ﴾، أي بهذا الجسم الكامل جسماً وروحاً، 
الأقصى،  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من  و)إلى(؛  )من(  كلمة  ثمّ 
 فهذه البداية وتلك النهاية، صفتان للحركة الجسديةّ. وبعد ذلك كلهّ: 
كانت  الحركة  هذه  أنّ  تؤكّد  العبارة  هذه  أسَْــرَى﴾؛  الَّذِي  ﴿سُبْحَانَ 

معجزة وخارقة.

أرض مباركة  
الأقصى  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من  انتقل   f الكريم   النبيّ 
﴿الَّذِي بَارَكنَْا حَوْلَهُ﴾؛ فحول المسجد الأقصى أرض فلسطين، وأرض لبنان، 
بإرسال  الله  باركها  مباركة  أراضٍ  كلهّا  وهي  الأردن،  وأرض  سوريا،  وأرض 
الأراضي  هذه  إنسانها.  وبعبقريةّ  الأرض،  وبخصوبة  إليها،   h الأنبياء 
المباركة هي التي أنتجت الحضارات العالميّة كلهّا والرسالّات العالميّة أيضاً.

هـــــذه الأراضـــــــي 

المباركة هي التي 

أنتجت الحضارات 

كلّها  ــة  الــعــالــمــيّ

والــــــــرســــــــالات 

الــعــالــمــيّــة أيــضــاً
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عالميّة الإسلام  
الأقصى؟  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من   f النبيّ  انتقل  لماذا 
يقول القرآن الكريم: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾؛ أي كي يزداد علماً وتدبرّاً وتفهّماً 

مِيعُ البَصِيرُ﴾. وتفكّراً، ﴿إنَِّهُ هُوَ السَّ
أمّا السبب الأساسيّ لّانتقال النبيّ f من المسجد الحرام إلى المسجد 
والعالميّة وتنسيقها  والدينيّة  الحضاريةّ  الحلقة  لترابط هذه  فهو  الأقصى، 
f في الجزيرة بتلك الحضارات  وإتمامها، وربط الإسلام الذي نزل عليه 
 f وبهذه الأديان تكريساً لعالميّة الإسلام، والتأكيد أنّ الله أرسل محمّداً 

رحمةً للعالمين.
المسلمين،  يد  من  وسقوطه  الإسلام،  لعالميّة  رمز  الأقصى  فالمسجد 
يعني انعزاليّة الإسلام وتراجعه، فللمسجد هذا دور أساسيّ في الإسلام وهو 
من أركانه؛ إذ لّا يجوز للإنسان المسلم والمؤمن أن يسكت لحظةً واحدة 

دون سعي أو جهد لإعادة هذا المسجد الكريم وإبعاده عن التهويد.
إنّ اختيار المسجد الأقصى نقطة النهاية للإسراء ونقطة البداية للمعراج 
هو لما في هذه المنطقة من المعاني؛ وكأنهّا النقطة التي يلتقي التاريخ فيها 
c أبي الأنبياء، ونهاية السيرة الموسويةّ،  إنهّا معبر إبراهيم  بالجغرافيا، 
.f والقبلة الأولى لأمّة محمّد ،hومهبط الأنبياء ،c ومولد المسيح
والعلم يؤكّد في تاريخه، أنّ منطلق العلوم الحديثة، هو هذه المنطقة، 
السومريةّ  الحضارات  حيث  وسامراء،  الإغريق  إلى  علومها  صدّرت  التي 
وفروعها، وإلى الإسكندريةّ، وفارس. وبذلك نجد أنّ المنطقة المباركة هذه 

هي نبع البركات الروحيّة والفكريةّ للعالم أيضاً.
عالميّة  في  السبب  هو  والعلوم  الرسالّات  بين  التلاقي  هذا  ولعلّ 
قوم  لكلّ  أنّ  رغم  الرسالّات،  بقيّة  دون  المنطقة،  بهذه  الخاصّة  الرسالّات 
كتاباً ورسالة في منطق القرآن الكريم؛ وذلك لأنّ إصدار العلوم إلى العالم، 
رسالّاتهم  وعالميّة  المنطقة  هذه  أبناء  يعيشه  الذي  المستوى  على  دليل 



)*( مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، ج 10، سورة الإسراء، الجزء الثاني، ص 160، بتصرفّ.
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هذه  إلى  ــراء  الإس أمّــا  وحضاراتهم. 
الإسلام  عالميّة  إلى  فيرمز  النقطة، 
والحضارات في  الرسالّات  وتلاقيه مع 

الوقت نفسه.

العلاقة بالمسجد الأقصى  
إنّ الّانتقال من قضيّة الإسراء إلى المسجد الأقصى، ثمّ إلى قضية موسى 
c، وإعطائه الكتاب والهدى لبني إسرائيل، دليل ظاهر على ما بين 

القضيّتين من ترابط مأساويّ ومحن إنسانيّة. لذلك، وبصورة صريحة، يضع 
القرآن الكريم حدوداً للعلاقات المذكورة، حيث يشير إلى الشرط الذي ورد 
في التوراة والإنجيل: ﴿ألَّاَّ تتََّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا﴾ )الإسراء: 2(. ثمّ يتابع 
نوُحٍ﴾  مَعَ  حَمَلْنَا  مَنْ  يَّةَ  ﴿ذُرِّ هم  إسرائيل  بني  إنّ  قائلاً:  الإيضاح  القرآن 
)الإسراء: 3(، ونجوا من الغرق الذي حصل. وبسبب التجربة المريرة التي 
مرتّ عليهم وعاشها آباؤهم، عرفوا أنّ نجاة نوح c سببها أنهّ كان عبداً 
شكوراً، ولم يتخّذ من دون الله وكيلاً. وبعد هذه التجربة، كان على بني 
إسرائيل أن لّا يسجدوا إلّّا لله، وأن لّا يتخّذوا أهواءهم آلهة، وإلّّا فلا علاقة 

لهم بالمسجد الأقصى وبكلّ ما يرمز إليه من معانٍ سامية.
إنّ جميع ما ورد في التوراة من وعود لأبناء إبراهيم c جميعاً، 
وبمحبّة خلقه  الله،  باتبّاع  والعمليّ  الدينيّ  والتزامهم  بسلوكهم  مشروطة 

تعالى.

تحوّل تاريخيّ  
والعبرة الواضحة التي تبقى أمام عين الإنسان المؤمن، هي هذا التحوّل 
التاريخيّ القطعيّ الذي يظهر في تاريخ الأمم، والتحركّ الصحيح المنسجم 
مع إرادة الله، ومع حركات الموجودات، ومع ضمائر الخلق والقوى الكونيّة. 
فإنهّ  الأمّة،  انحرفت  ما  إذا  حتىّ  الكمال،  إلى  الصعود  يتبعه  التحركّ  هذا 
يهبط بواسطة عوامل كونيّة أو بشريةّ، وعلى كلّ حال، بواسطة جنود الله: 
يَسْتَقْدِمُونَ﴾  وَلّاَ  سَاعَةً  يَسْتَأخِْرُونَ  لّاَ  أجََلُهُمْ  جَاء  فَإِذَا  أجََلٌ  ةٍ  أمَُّ ﴿وَلِكُلِّ 

)الأعراف: 34(.
فيا أيادي الله! يا منفّذي إرادة الله! يا جنودنا الأبطال! أيهّا المقاتلون 

في كلّ مكان! أنتم تنفّذون إرادته، وهو الكفيل بنصركم.

الأقــصــى  الــمــســجــد  ــار  ــي ــت اخ إنّ 

ونقطة  ــراء  ــإس ل النهاية  نقطة 

ــمــا في  ــو ل ــمــعــراج هـ ــل الـــبـــدايـــة ل

ــن الــمــعــانــي هــــذه الــمــنــطــقــة مـ
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أخلاقنا

كـــيـــف
نحمي قلوبنا؟)*(

الشهيد السيّد عبد الحسين دستغيب

الناس، أنهّ نتيجة قلةّ العلم، تصبح الذنوب القلبيّة  يتصوّر بعض 
وسع  في  ليست  دونها  الحيلولة  إنّ  ويقولون  اختياريةّ،  غير  أموراً 

فهي  عليه،  وبناءً  البشر. 
للتكليف  ــورداً  مـ ليست 
وذهب  الإلهيّين.  والعقاب 
إنّ  قوله  في  آخــر  بعض 
أمور  هي  القلبيّة  الذنوب 
الشرعيّة  وحرمتها  أخلاقيّة، 
غير معلومة. ولكن، ما هي 

صحّة هذه الأفكار؟
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كيفيّة التعامل مع الخواطر  
الذنوب  أنّ  الكلام  بهذا  القائلون  يتصوّر 
تخطر  التي  النشاز  الخواطر  تلك  هي  القلبيّة 
ولّا  منه،  اختيار  دونما  الإنسان  قلب  على 
يستطيع منعها؛ فلا تكون هذه الخواطر مورداً 

للتكليف والعقاب.
في الحقيقة، إنّ الذنوب القلبيّة هي غير الخواطر، بل هي الأمور الثابتة 
يستطيع  أو  قلبه،  تستقرّ في  يدعها  أن لّا  الشخص  القلب، ويستطيع  في 

إخراجها منه إذا كانت مستقرةّ فيه. وفي ما يأتي بعض الأمثلة:
1. سوء الظنّ

مثلاً: إذا رأيتَ شخصاً مسلماً واقفاً في دكّان بيع الخمر، يخطر في قلبك 
وبدون  قهريةّ  الخاطرة  هذه  شراءه؛  ويريد  شارب خمر  الشخص  هذا  أنّ 
إرادتك، ولكن بعد خطورها، تستطيع أن تفسح لها مجالّاً في قلبك، وتسيء 
الظنّ بذلك الشخص وتعدّه فاسقاً، فتكون قد ابتليتَ بذنب قلبيّ هو ظنّ 
من  الخاطرة  –فوراً– هذه  تعدّ  أنّ  أيضاً  تستطيع  ولكنّك  بالمسلم.  السوء 
الشيطان، فتحمل فعل المسلم على محمل حسن، كأن تقول: "لعلّ له عملاً 
آخر، أو لعلهّ يريد أن يرى أحداً هناك"، وأمثال ذلك، ولّا تدع شيئاً يستقرّ 

في قلبك.
2. الحسد

"بمَ  حسداً:  خاطرك  في  فيمرّ  شخص،  على  جديدةً  نعمةً  رأيتَ  إذا 
استحقّ هذا نعمة كهذه؟!". إذا أدركتَ فوراً أنّ هذه الخاطرة من الشيطان 
وأبعدتها عنك بنور الإيمان والعلم، وقلت لنفسك: "هذه النعمة أعطاها له 
الله، وقد رأى سبحانه المصلحة في ذلك"، فلا شيء عليك هنا، وتغُفر لك 
هذه الخاطرة. أمّا إذا جعلتَ تلك الخاطرة تستقرّ في قلبك بأمنية أخذ هذه 

النعمة من ذلك المسكين، فهنا قد ابتليتَ بذنب قلبيّ هو الحسد.
3. الحقد

أو مثلاً: إذا استأتَ من قول شخص أو فعله، فإنكّ تشعر بأذى، وهنا، 
تقتصّ  أن  أو  يكن،  لم  شيئاً  وكأنّ  الأذى  هذا  عن  تعُرض  أن  إمّا  تستطيع 
بالمثل؛ فإذا سمحتَ لعداوته بالّاستقرار في قلبك وتصدّيتَ للانتقام منه 
بأكثر ممّا نالك منه، فهنا تبُتلى بالذنب القلبيّ، وهو الحقد وبغض المسلم.
إنّ الأمثلة الثلاثة: سوء الظنّ، والحسد، والحقد أشياء ثابتة في القلب، 

القلبيّة  الــذنــوب  إنّ   

هـــي غــيــر الـــخـــواطـــر، 

ويستطيع الشخص أن 

لا يدعها تستقرّ في قلبه
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وهي تقع تحت الّاختيار حدوثاً وبقاءً؛ أي إنّ الشخص يستطيع أن لّا يدعها 
الخاطرة  أمّا  منها.  يتخلصّ  أن  يستطيع  الحدوث،  وبعد  قلبه،  في  تستقرّ 
الّابتدائيّة –لأوّل وهلة– فحتىّ إذا كانت ممعنة في السوء، فلأنهّا ليست 

اختياريةّ، فلا إثم عليها.

المرض القلبيّ والكفر  
الصلاة  مثل  الكريم،  القرآن  تعاليم  ببعض  المسلمين  بعض  يعمل 
والصوم، ويعُرضون عن سائر تعاليمه، ومع ذلك، يعدّون أنفسهم أصحاب 
النفسيّة  الأمراض  على  والعقوبة  العذاب  أنّ  معتقدين  السليم،  القلب 
يختصّان بالكفّار فقط، وهكذا يسيطر عليهم الغرور، ويخيّم عليهم الجهل. 
سبب هذا التفكير الخاطئ يعود إلى أنهّم يتصوّرون أنّ مرض القلب 
هو الكفر فقط، في حين أنّ الكفر هو واحد من الأمراض الروحيّة، وثمّة 
إنّ  الحقيقة،  ففي  معالجتها.  بتعاليم  الكريم  القرآن  يمتلئ  أخرى  أمراض 
مرض القلب يجتمع مع الإيمان؛ أي من الممكن أن يكون الشخص مؤمناً، 

ولكنّه قد يبُتلى بالأمراض النفسيّة الأخرى. 

الظواهر والبواطن  
يبتلى القلب، إذا كان خالياً من نور الإيمان، بأمراض يعبّر عنها القرآن 
سماع  عن  صمّاء  قلوبهم  هؤلّاء  أنّ  أي  والبكم؛  والصمم  بالعمى  الكريم 

الحقّ، وألسنتهم بكماء عن قول الحقّ، وأعينهم عمياء عن رؤية الحقّ.
قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمَى﴾ )عين قلبه عمياء(، ﴿فَهُوَ فِي 



)*( مقتبس من كتاب: القلب السليم، الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب، ج1، ص50-46.
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ويستفاد   .)72 )الإسراء:  أعَْمَى﴾  الآخِرةَِ 
في  الظواهر  أنّ  وغيرها  الآية  هذه  من 

الآخرة تكون على طبق البواطن. 
إذاً، الشخص الذي لّا يرى في الدنيا 
يصدّق  ولم  القلب،  بعين  الله  آيــات 
لن  فهو  عليه،  قلبه  يعقد  ولم  بالحقّ، 
يرى الله في الآخرة؛ أي لّا عين له ليرى. 
والشخص الذي لم يسمع في الدنيا كلام 
الحقّ بأذن قلبه، فسوف لن يسمع غداً 

النغمة المحببّة للجنّة وأهلها.

الأموات الحقيقيّون  
لّا  الذين  عن  أيضاً  القرآن  عبّر  وقد 
تسُْمِعُ  لَّا  ﴿إنَِّــكَ  بالأموات:  لهم  إيمان 
عَاء إذَِا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ )النمل: 80(. ويجب أن  مَّ الدُّ الْمَوْتىَ وَلَّا تسُْمِعُ الصُّ
نعلم أنّ الإيمان بالنسبة للنفس بمنزلة الغذاء المناسب للبدن؛ فكما أنهّ إذا 
لم يتناول الإنسان الغذاء المناسب تضعف جميع قواه النباتيّة والحيوانيّة 
وتتعطلّ، ويؤدّي ذلك في النتيجة إلى الموت، كذلك النفس التي لّا إيمان 
وتصبح  إنسانيتّها،  تضعف  لذلك،  ونتيجةً  النفسيّة،  بالأمراض  تبُتلى  فيها، 
عالم  من  تخرج  حتىّ  وهكذا  والروحانيّة،  الطاهرة  الحياة  من  محرومةً 

الإنسانيّة وتبتلى بالهلاك الدائم والموت الأبديّ.

موت النفس بداية العذاب  
ثمّة فرق كبير بين موت الجسد وموت النفس: موت الجسد هو نهاية 
هو  النفس  موت  ولكنّ  الإنسان،  تصيب  التي  الجسديةّ  والآلّام  الّابتلاءات 
القبيحة  بالطبائع  الّابتلاء  الموجودة فيها، وبداية  المعاناة من الآلّام  بداية 
التي كسبتها، كما يقول تعالى: ﴿ثمَُّ لَّا يَمُوتُ فِيهَا وَلَّا يَحْيَى﴾ )الأعلى: 13(. 
وعلى  الحيوانيّة،  الحياة  غير  طاهرة  أخرى  حياة  ثمّة  أنّ  جيدّاً،  فليُعلم 
بـ)روح  الروايات  في  ذلك  عُبّر عن  وقد  عليها،  للحصول  يسعى  أن  الإنسان 
بالخوف  مشوبيَن  غير  دائمَين  وسلامة  أمن  في  يكون  وصاحبها  الإيمان(، 

والّاضطراب، ويكون أيضاً في سعادة وسرور دائمَين لّا حدّ لهما.

هو  الجسد  موت   

الابــتــلاءات  نهاية 

الجسديّة  والآلام 

ــوت  ــ ولـــــــكـــــــنّ مـ

بداية  هو  النفس 

المعاناة من الآلام 

فيها ــودة  ــوج ــم ال
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فقه الولي

من أحكام البيئة )5(:

الحيوانات و الحشرات
الشيخ علي معروف حجازي

يقول الإمام القائد a: "خُلق كلّ ما في الأرض لكم أيهّا البشر 
ولصالحكم، فيجب أن لّا تخرّبوه. وكلّ شيء في الأرض له قيمته؛ فثمّة 
تبدو بعض الأشياء في نظره  تبدو للإنسان ذات قيمة، وقد  أشياء قد 

عديمة القيمة، لكنّها كلّها ذات قيمة")1(.
البيئة، واستكمالّاً  المحافظة على  التشديد على أهميّة  انطلاقاً من 
لكلّ ما تناولناه سابقاً، نضع بين أيدي القرّاء الأعزاّء مبحثاً إضافيّا؛ً وهو 

كيفيّة التعاطي مع الحيوانات والحشرات.
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صيد الحيوانات  
- لّا يجوز صيد الحيوانات بهدف التسلية. نعم، لو تمّ 
اصطياد حيوان يؤُكل لحمه، واستفُيد من لحمه، فلا إشكال 

في ذلك.
- أمّا الحيوانات الآيلة للانقراض، أو تلك التي تتغذّى 
أو  النادر  الإيرانيّ  الفهد  قبيل  من  الأنــواع،  تلك  عليها 
البرّيةّ التي يتغذّى عليها هذا النوع من الفهود،  المعزاة 
فإذا كان صيدها ممنوعاً قانونياً، فلا يجوز مخالفة القانون 

الواجب اتباعه.

أكل لحم الحيوان الذي اصطيد   
- كلّ من اصطاد حيواناً غير مملوك يصير ملكاً له، ويجوز له تناول لحمه. 

قتل الحيوانات والحشرات المؤذية وغير المؤذية  
- لّا ينبغي إيذاء الحيوانات والحشرات غير المؤذية، سواء أكان ذلك للصيد 
لهواً أم للتسلية أم للعب. نعم، يشَكُل تعذيبها مثلًا: كإحراقها وهي حيّة، وأمّا 

قتلها غفلةً وسهواً فلا يعدّ معصية. 
- أمّا الحيوانات والحشرات المؤذية، فقد ورد النهي عن إحراقها حيّة، ولّا 
إشكال في قتلها، سواء كان ذلك بشكلٍ متعمّد أم لّا، ومنها: النمل والصراصير 
واضحة  أذيتّها  أكانت  سواء  العرف،  بنظر  كذلك  يكون  ما  وهي  والسحالي، 

وظاهرة أم لّا، كأن تنَْقل الميكروبات، وتتسبّب في أمراض الإنسان.
- لّا إشكال في حرق الأعشاب الضارةّ، ولّا يجب الفحص عن وجود الحشرات 
فيها. نعم، في بعض الأحيان، قد نرى الحشرات داخل الأعشاب، أو لدينا احتمال 

قويّ بوجود حيوان غير مؤذٍ داخلها، ففي هذه الحالة، يشَكُل إحراقها.
- لّا إشكال في استخدام المواد الكيماويةّ أو النفطيّة لإبعاد الحشرات عن 

البيوت ونحوها.

قتل الحيوانات المخيفة بلا سبب  
- إذا كان ثمّة منشأ عقلائيّ للخوف منها، فلا إشكال في قتلها.

تحنيط الحيوانات  
يشَكُل  وعليه،  أذيتّها.  يجوز  فلا  الحيوانات؛  إيذاء  عن  شرعاً  النهي  ورد 
تحنيطها حيّةً لمجردّ الزينة فقط. نعم، إذا كان ذلك لغرض عقلائيّ، كالتعليم 

مثلاً، فلا إشكال فيه.

قتل الحيوانات البريّة خطأً  
قد يحصل أن يصطدم بعض السائقين على الطرق السريعة بحيوانات برّيةّ 
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أو بطيور، ما يتسببّ في موتها، ولهذه الحالة صورتان:
أ. إن كان هذا الحيوان ملكْاً لشخص، أو تعود ملكيّته إلى إحدى المحميّات 

الطبيعيّة، فيكون السائق ضامناً.
ب. إن لم يكن هذا الحيوان مملوكاً، وصدمه السائق خطأً، فلا يكون مذنباً 

ولّا ضامناً.

تربية الكلاب والقطط في البيوت  
أمّا  النجسة،  الأعيان  من  فالكلاب  والقطط؛  الكلاب  بين  كبير  فرق  ثمّة   -
فليس  القطةّ،  سؤر  أمّا  وحرام،  نجس  وسُؤر)2( الكلب  نجسة.  فليست  القطط، 

كذلك.
- كما أنّ الكلب يصدر أصواتاً قد تؤذي الجيران؛ لذلك، يجب الّالتفات إلى 

هذه المسألة.
- إنّ تربية الكلاب في المُجمّعات السكنيّة، من شأنه أن يؤذي الأشخاص 
الذين يريدون مراعاة أحكام الطهارة؛ لأنّ الطرق والخدمات في هذه الأماكن 
تكون مشتركة عادة. وعليه، فإن كانت تربية الكلاب والّاحتفاظ بها موجبة لأذيةّ 

السكّان، أو تنجيس ثيابهم، أو نقل الأمراض إليهم، فلا تجوز.
حراسة -  مثل  عقلائيّة،  منافع  للكلب  كان  إن  عموماً،  لكن 

القطيع، وغيرها من  أو حفظ  بستان،  أو  أو ورشة  معمل 
الأمور، فلا إشكال عندئذٍ في تربيته. 

- لّا إشكال في الّاحتفاظ بالقطط في البيوت بهدف 
عن  النهي  ورد  فقط  الكلاب،  وأمّا  والتسلية.  اللعب 
تدخل  لّا  الملائكة  لأنّ  البيوت؛  داخل  بها  الّاحتفاظ 

بيتاً فيه كلب.
إذ  لحكمة؛  إلّّا  الله  خلقه  حيوان  من  ما  ختاماً: 
لذلك،  البشر.  الطبيعة وفي حياة  فوائد جمّة في  له 
ينبغي حماية الحيوانات من أيّ أذى، خصوصاً إذا كان 

ذلك يؤدّي إلى انقراضها. 

من كلمة للإمام السيّد عليّ الخامنئيّ بتاريخ 2015/3/6م.( 1)
 السؤر: ما بقي من ماء أو سائل شرب منه الكلب أو غيره.( 2)

الهوامش



مظالم العباد: أنواعها وكيفيّة ردّها

الوصيّة ميراث الروح

شهداء استعدّوا للرحيل

حقوق الناس ذنوبٌ معلّقة
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الملف

ــاد:  ــب ــع ــم ال ــال ــظ م
أنواعها وكيفيّة ردّها
الشيخ محمود عبد الجليل
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ها    معنى المظالم وردِّ
المظالم جمع مظلِمة، وهي كلّ فعلٍ جائرٍ تجُاه الآخر، سواءٌ كان هذا 
الفعل الجائر مادّياًّ أم معنوياًّ، وقد يكون الظالم شخصاً واحداً أو جماعة، 

كما وقد يكون المظلوم مجتمعاً بأسره كما في الحقوق العامّة. 

وردُّ المظالم من المصطلحات الفقهيّة، ويعني أنهّ يجب على الظالم 
ه إليه، أو تعويضُه ما  ردُّ تلك المَظلمة إلى المظلوم، أو إرضاؤه بإرجاع حقِّ
ه، بما يؤدِّي إلى الصفح عنه، ففي الرواية عن شيخ من النخع  ضيَّع من حقِّ
قال: "قلت لأبي جعفر c: إنيّ لم أزل والياً منذ زمن الحجاج إلى يومي 
 :c ثمّ أعدت عليه، فقال c هذا، فهل لي من توبة؟ قال: فسكت
ه")1(. وممّا جاء عن رسول الله f أنهّ  لا، حتىّ تؤدّي إلى كلّ ذي حقٍّ حقَّ

أقبح  من  الظُّلم  الله  جعل 
عقوبةً،  هــا  وأشــدِّ المعاصي 
بكلِّ  وتعالى  تبارك  حرَّمه  وقد 
من  كثيرة  مواطن  في  أنواعه 
كتابه الكريم، وتوعَّد الظالمين 
يوم  فــي  الشديد  بــالــعــذاب 
توفَّى  ففيه  المطلق،  العدل 
المظالم،  وتسُتردّ  الحقوق 
مظالم  الله  يستوفي  حيث 
نقصان،  دونما  كاملةً،  العباد 
قال سبحانه: ﴿وَنضََعُ الْمَوَازِينَ 
تظُْلَمُ  فَلََا  الْقِيَامَةِ  لِيَوْمِ  الْقِسْطَ 
مِثْقَالَ  كَــانَ  وَإنِْ  شَيْئًا  نفَْسٌ 
وَكفََى  بِهَا  أتَيَْنَا  خَردَْلٍ  مِنْ  حَبَّةٍ 
 ،)47 )الأنبياء:  حَاسِبِينَ﴾  بِنَا 
ا  مَّ نفَْسٍ  كُلُّ  تجَِدُ  وقال: ﴿يَوْمَ 
وَمَا  حْضَرًا  مُّ خَيْرٍ  مِنْ  عَمِلَتْ 
عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توََدُّ لَوْ أنََّ بَيْنَهَا 

وَبَيْنَهُ أمََدًا بَعِيدًا﴾ 
)آل عمران: 30(. 
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ه، لم يزل الله عزَّ وجلّ مُعرضِاً  قال: "من اقتطع مالَ مؤمنٍ غصباً بغير حقِّ
عنه، ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرِّ والخير، لا يثُبتها في حسناته حتىّ 

يتوب، ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه")2(. 

ومن المعلوم أنّ ظلم الإنسان لأخيه من الذنوب التي لا يغفرها الله، بل 
هي موكولةٌ إلى صاحبها، فإن لم يسامح بها، سيتمّ الاقتصاص بها من الظالم 
يوم القيامة، يوم ينادي الله تعالى: "أنا الله لا إله إلّا أنا الحكم العدل الذي 
لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظُلم اليوم عندي أحد، اليوم 
ه، ولصاحب المظلِمة بالمظلِمة بالقصاص من  آخذ للضعيف من القوي بحقِّ
الحسنات والسيّئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي 
ظالمٌ، ولا أحدٌ عنده مظلِمة، إلّا مظلِمة يهبها صاحبها، وأثيبه عليها وآخذ له 
بها عند الحساب، فتلازموا أيهّا الخلائق، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم 

بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم عليهم، وكفى بي شهيداً")3(.

أنواع المظالم  
المادّيةّ،  أو  الحسّيّة  أحدهما  قسمين:  إلى  المظالم  العلماء  قسّم 

والأخرى النفسيّة أو المعنويةّ.

1. المظالم المادّيةّ: هي المظالم التي تكون بسبب الاعتداء على الآخرين 
بالضرب المستوجب للدية، أو السطو، أو السرقة، أو الغصب، أو حبس 
والحيلولة  الحقوق،  من ضياع  الورثة  بين  أحياناً  يحدث  وما  الحقوق، 
ه، وكذلك الاعتداء على المال العامّ. وأمثلة ذلك كثيرة  بين المرء وحقِّ
جدّاً، منها ما يفعله بعض الطلبة في المدارس، كتخريب مقاعد الدراسة 
أو  ذلك،  وغير  الكتابة  وأدوات  كاللوّح  المعدّات  وبعض  وطاولاتها، 
إتلافها، وكذلك ما يمارسه بعضهم في وسائل النقل، كتمزيق المقاعد 
أو الكتابة عليها، أو الحفر عليها بآلات حادّة، وكالتلاعب بدوام العمل 
ووقته، مع كونه يتقاضى الراتب كاملاً دون نقيصة، ومنها ما يقوم به 
ما  أو  الغصون  بتكسير  الآخرين،  مزروعات  على  التعدّي  من  بعضهم 
شاكل ذلك، أو تحطيم زجاج منازل بعض الجيران، سواء كان عن عمدٍ 
أم عن طريق الخطأ. وفي كلّ ذلك يسُمى المخطئ بعرف الحقوق هنا 
ظالماً، ويجب عليه الضمان من دون فرق في ذلك كلهّ، بين كونه مكلفّاً 

أثناء المظلِمة أو غير مكلفّ. 
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2. المظالم المعنويةّ: هي المظالم التي قد يسمّيها بعضهم بالنفسيّة، ومن 
السخرية، والاستهزاء، والسبّ، والشتم، والإهانة، والاستخفاف  أمثلتها: 
بالآخرين، وإدخال الحزن والأسى على قلب الآخر من خلال العبارات 
الإنسانيّة،  العلاقات  بآداب  الالتزام  وعدم  المسيئة،  والألفاظ  الجارحة 
التى دعا إليها الإسلام، وبثّ الشائعات الكاذبة بين الناس، وهتك الأستار 
يشُترط  ممّا  ذلك،  وغير  والنميمة،  والغيبة،  والتعيير،  الأسرار،  وكشف 
فيه التحللّ بردّ الاعتبار إلى المظلوم، وإصلاح ما أفسده منه، عن الإمام 
الصادق c أنهّ قال: "من كسر مؤمناً فعليه جبره")4(. وقد جاء في 
الحديث عن رسول الله f: "أتدرون مَن المفلس؟ قالوا :يا رسول الله، 
المفلس،  ليس ذلك   :f قال  له ولا متاع،  مَنْ لا درهم  فينا  المفلس 
ولكنّ المفلس مَنْ يأتي يوم القيامة حسناته أمثال الجبال، ويأتي وقد 
من  وهذا  حسناته،  من  هذا  فيأخذ  هذا،  عرض  من  وأخذ  هذا،  ظلم 
صُلّ  ثمّ  عليه،  فيردّ  أخذ من سيئّاتهم،  عليه شيءٌ،  بقي  فإن  حسناته، 

في النار")5(.

ــئ بــعــرف  ــط ــخ ــم يُــســمــى ال
ويجب  ظالماً،  هنا  الحقوق 
فرق  دون  من  الضمان  عليه 
في ذلك كلّه، بين كونه مكلّفاً 
مكلّف غير  أو  المظلِمة  أثناء 
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ردّ المظالم.. لا يُنسى  
ي  لا بدَّ من الإشارة إلى أنّ بعض الناس قد يقع في ظلم غيره أو التعدِّ
على حقوقه، ولكن قد ينسى مع مرور الوقت ما اقترفه من ظلم، سواءٌ قبل 
سنّ التكليف أم بعده، وهنا يكمن التساؤل: هل تسقط المظالم وحقوق 
العباد بتقادم الزمان ومرور الوقت، كما هو الحال في القوانين الوضعيّة، 

أم تبقى في ذمّة الظالم؟ 

المظالم،  بردَِّ  وأمَرنَا  الظلم،  f من خطورة  الأكرم  النبيّ  رنَا  لقد حذَّ
فقد قال f: "من كانت لأخيه عنده مَظلِمة في عرض أو مال، فليتحللّها 
من  يؤُخذ  إنمّا  درهم،  ولا  دينار  هناك  ليس  يومٌ،  يأتي  أن  قبل  من  منه 
حسناته، فإن لم تكن له حسنات، أخُذ من سيّئات صاحبه، فزيدت على 

سيئاته")6(. 

ردّها  وكيفيّة  تلافيها،  ووجوب  المظالم،  لأحكام  الفقهاء  تعرَّض  وقد 
أنّ  والوصيّة وغيرها. وذكروا  والغصب  كالطهارات  عدّة،  فقهيّة  أبواب  في 
المظالم وحقوق العباد لا تسقط بالتقادم، ولا تسقط إلّا بإسقاط صاحبها 

)المظلوم( حقّه عن الظالم. 
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الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 330.( 1)
العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج 101، ص293.( 2)
الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج 8، ص 104.( 3)
الشيخ الصدوق، الخصال، ص 448.( 4)

العلّامة الحلّيّ، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 6.( 5)
النراقي، جامع السعادات، ج 2، ص 243.( 6)
الشيخ القمّي، مفاتيح الجنان، ص 74. ( 7)

الهوامش

النبيّ  رنــا  حــذَّ لــقــد 
مــن   f الأكــــــــرم 
ــم،  ــظــل خـــطـــورة ال
المظالم برَدِّ  وأمرنا 

3. إن عرف المقدار، ولم يعرف الشخص، تصدّق بالمقدار عن نيّة صاحبه. 

4. إن جهل الأمرين، حاول التصدّق بمقدارٍ يضمن به براءة ذمّته. 

الاستعانة بالله على ردّها  
ولعظيم خطورة مظالم العباد عند الله تعالى، نجد إمامنا زين العابدين 
c يعلِّمنا كيف ندعو الله تعالى في ردِّها عنّا، فنقرأ في دعائه )دعاء 

أوَ  عَبِيدِكَ  مِنْ  عَبْدٍ  فأَيَُّما  عِنْدِي  عِبادِكَ  مَظالمِِ  "وَأسَألَكَُ فِي  الاثنين(:  يوم 
أمََةٍ مِنْ إمِائكَِ كانتَْ لهَُ قِبَلِي مَظلِْمَةٌ ظلَمَْتهُا إِياّهُ فِي نفَْسِهِ، أوَْ فِي عِرضِْهِ 
أوَْ فِي مالهِِ أوَْ فِي أهَْلِهِ وَوَلدَِهِ، أوَْ غيْبَةٌ اغْتبَْتهُُ بِها، أوَْ تحَامِلٌ عَليَْهِ بِمَيْلٍ أوَْ 
هَوَىً أوَْ أنَفََةٍ أوَْ حَمِيَّةٍ أوَْ رِياءٍ أوَْ عَصَبِيَّةٍ غائبِاً كانَ أوَْ شاهِداً أوَْ حَيّاً كانَ أوَْ 
مَيِّتاً، فقََصُرتَْ يدَِي وَضاقَ وُسْعِي عَنْ ردَِّها إلِيَْهِ والتحََلُّلِ مِنْهُ، فأَسَْألَكَُ يا مَنْ 
يمَْلِكُ الحاجاتِ وَهِي مُسْتجَِيبَةٌ لمَِشِيَّتِهِ وَمُسْرِعَةٌ إِلى إرِادَتهِِ أنَْ تصَُلِّيَّ عَلى 

دٍ وَأنَْ ترُضِْيَهُ عَنِّي بِما شِئتَْ...")7(. دٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

كيفيّة ردّها  
إنّ على من يريد إبراء ذمّته من المظالم 
يحبهّم  الذين  التوّابين،  زمرة  في  والدخول 
الله تعالى، إحصاءَ ما ظلم به الآخرين، ومن 

هم الذين ظلمهم من النّاس، فإن: 

1. عرف المقدار والشخص، أوصل الحقّ إليه. 

2. وإن عرف الشخص ولم يعرف المقدار، 
مع  وإرضائه،  منه  التسامح  على  عمل 
بأن  التسامح مشروطٌ  أن  إلى  الالتفات 
أفظع،  أو  أخطر  هو  ما  إلى  يــؤدّي  لا 
فيمكن عندئذٍ البحث عن وسيلة توصل 
حقّه إليه، دون أن يتعرفّ المظلوم على 

ظالمه. 
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الوصيّة زرع الخير  
يحاول المؤمن أن يضمن لنفسه الزيادة في نطاقه الوجوديّ، إن كان 
لناحية زيادة الحسنات وعلوّ الدرجات، التى تنتج عن بعض الأعمال، كالتي 
يتَبَْعُ  "ليَْسَ  قوله:  من  عنه  المأثور  في   c الصادق  الإمام  إليها  يشير 
الرَّجُلَ بعَْدَ مَوْتهِ مِنَ الأجَْرِ إلِاَّ ثثلََاثُ خِصَالٍ: صَدَقةٌَ أجَْراَهَا فِي حَياَتهِ فهَِيَ 
تجَْرِي بعَْدَ مَوْتهِ، وسُنَّةُ هُدى سَنَّهَا فهَِيَ يعُْمَلُ بِهَا بعَْدَ مَوْتهِ، أوَْ وَلدٌَ صَالحٌِ 
يدَْعُو لهَ")1(، أو لناحية اتسّاع نطاقه الشخصيّ ليذوب في الجماعة والأمّة، 
دار  في  الباقين  تجُاه  مسؤوليّةً  يتحمّل  أن  الأخلاقيّ  واجبه  من  أنّ  فيرى 
الدنيا من بعده، فيتحركّ في اتجّاهين؛ أحدهما مادّيّ، فيهب أعضاءه -مثلاً- 
ماله  من  يهب  أو  القبر،  لدود  طعمة  تمسي  أن  من  بدلاً  منها،  ليُستفاد 
فكره  روحه وخلاصة  من  فيهب  معنويّ،  والآخرُ  المؤمنين.  لصالح  مقداراً 
ونفسه وصيّةً، يروم بها زرع الخير بكلمات طيّبة ومفاهيم عميقة، لا يريد 

من ورائها إلّا الصلاح والرشاد للناس أجمعين.

الوصايا الخالدة  
بكلّ  الإيصاء،  على  الواعون  والمؤمنون   ،h والأولياء  الأنبياء  دأب 
والعاملة  بارئها  إلى  المشتاقة  النفوس  حرارة  من  يزيد  أن  شأنه  من  ما 

الملف

ــة ــ ــ ــيّ ــ ــ ــوص ــ ــ ال
مـــيـــراث الــــروح

الشيخ أبو صالح عبّاس

نهاية  بوصفها  معها  ويتعامل  الموت،  فكرة  مع  المؤمن  يتصالح 
حدود  من  أوسع  أنهّا  على  حياته  إلى  وينظر  أخرى،  وبداية  مرحلة 
بالموت.  التي تحدث  الجسديّة  النهاية  الحتميّ، وتتعدّى خطّ  الحتف 
ولهذا، فإنهّ يفتّش في حياته عن إشعاعات لا تذهب بذهاب بدنه، ومن 
الحديث عن  المقال  كتابة وصيّة. من هنا، سيتناول  هذه الإشعاعات، 

الوصيّة وأنواعها.



ــن مـــن روحـــه  ــؤم ــم ــب ال ــه ي
وصيّةً،  ونفسه  فكره  وخلَاصة 
بكلمات  الخير  زرع  بها  ــروم  ي
عميقة ــم  ــي ــاه ــف وم ــة  ــب ــيّ ط
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لمستقرهّا. وفي القرآن الكريم، آياتٌ تتحدّث عن وصيّة الله تعالى إلى عباده، 
بُلَ فَتَفَرَّقَ  منها قوله تعالى: ﴿وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ
اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ﴾ )الأنعام: 153(، وقوله تعالى:  بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ
يْنَا الْإنِسَْانَ بِوَالِدَيْهِ إحِْسَاناً﴾ )الأحقاف: 15(. وثمّة آياتٌ تخبر عن حرص  ﴿وَوَصَّ
ى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ  الأنبياء h على الوصيّة، كقوله تعالى: ﴿ وَوَصَّ
سْلِمُونَ﴾ )البقرة: 132(. ينَ فَلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتُم مُّ يَا بَنِيَّ إنَِّ اللّهَ اصْطَفَى لكَُمُ الدِّ

وقد استعان النبيّ f وعترته h بالوصيّة لحفظ تعاليمهم وتوجيهاتهم 
للمؤمنين وللناس أجمعين، كوصايا النبيّ f للإمام عليّ c وبعض أصحابه، 
ووصايا الإمام عليّ c لولديه الحسنينd وللمؤمنين وغيرهم، ووصايا 
سبيل  على  الوصايا  هذه  ومن  كذلك.  الناس  ولعموم  لأصحابهم   h الأئمّة 
"ياَ  فقال:   c عليّاً  الإمام  أوصى  أنهّ  من   f النَّبِيِّ  عن  روي  ما  المثال، 
ا الأوُلىَ  ، أوُصِيكَ فِي نفَْسِكَ بِخِصَالٍ فاَحْفَظهَْا عَنِّي، ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ أعَِنْه، أمََّ عَلِيُّ
c من قوله: "أوصيكم بتقوى  الصادق  دْقُ...")2(، وما روي عن الإمام  فاَلصِّ
الله، والعمل بطاعته واجتناب معاصيه...")3(، وهي تعدُّ بعد القرآن أعظم الوصايا 

الواردة إلينا.

ويليها من حيث الأهميةّ وصايا المقدّسين من أولي العلم والحكمة، كوصايا 
أصحاب الأئمّة h والعلماء والعرفاء والشهداء الأبرار. وقد شاع منها وصايا 
بعض العلماء الكبار إلى أولادهم مثل وصيّة العلّامة الحليّ، والعلامة الكراجكي، 

وابن طاووس وغيرهم.
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 ولعلّ أبرز الوصايا المعاصرة، الوصيّة السياسيّة الخالدة للإمام الخمينيّ 
g، والوصيّة الجهاديةّ للقائد الشهيد قاسم سليماني )رضوان الله عليه(، 

وهذه الوصايا تعدّ بحقّ معالم حضاريةّ وشواهد حيّة لا يمحوها الزمن.

أنواع الوصايا  

1. الوصيّة الشرعيّة

خَيْراً  ترَكََ  إِن  الْمَوْتُ  أحََدَكُمُ  حَضَرَ  إذَِا  عَلَيْكُمْ  ﴿كتُِبَ  تعالى:  قال 
)البقرة:  الْمُتَّقِينَ﴾  عَلَى  حَقّاً  بِالْمَعْرُوفِ  وَالأقْرَبِينَ  لِلْوَالِدَيْنِ  الْوَصِيَّةُ 
ليلةً،  يبيت  أن  مسلمٍ  لامرئ  ينبغي  "ما  قال:  أنهّ   f النبيّ  وعن   ،)180
من  بشيءٍ  يوصي  كأن  تمليكيّة،  إمّا  وهي  رأسه")4(؛  تحت  ووصيّته  إلّا 
تركته، وإمّا عهديةّ، كأن يوصي بما يتعلقّ بتجهيزه، أو باستئجار الحجّ، أو 
الصلاة... وإذا ظهرت للإنسان علامات الموت، يجب عليه إيصال ما عنده 
الإيصال،  من  يتمكّن  لم  وإن  لخالقه،  عليه  ما  وأداء  للناس،  حقوقٍ  من 

يجب عليه أن يوصي بذلك)5(. 

2. الوصيّة العهديّة

وهي تعبّر عن رحمة الله وتفضّله على عبده، إذ فتح له باباً ليقوم بنوع 
من التعويض بعد موته. ومن ناحية أخرى، تعبّر عن درجة اعتناء الموصي 
بآخرته، واستعداده لموته، وتطلعّه لإصلاح أموره بعد الموت في قبره، ثمّ 
في حشره ونشره، وصولاً إلى تحديد مصيره النهائيّ. ومن ناحية ثالثة، تؤكّد 
إلى المساهمة في جبر ما  دور عائلة الميتّ لجهة تنفيذ الوصيّة، مضافاً 

فات فقيدَهم، وانشغلت به ذمّته.



تــعــبّــر الــوصــيّــة 
عــن عــطــاءٍ روحــيٍّ 
أُفق  يفتح  عظيمٍ، 
ليخرج  المُوصي؛ 
الضيّقة  ــاه  أن مــن 
إلى فضاء الآخرين
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3. الوصيّة الأخلَاقيّة

هي وصيّةٌ ذات طابع أخلاقيّ تربويّ، وهي التي 
أجلى  من  فهي  وأبعادها.  فلسفتها  في  الكلام  تقدّم 
الجهوزيةّ  وتحقيق  الموت،  بعد  لما  العمل  مصاديق 
روحيٍّ  عطاءٍ  عن  تعبّر  أخرى،  جهة  ومن  الروحيّة. 
الضيّقة  أناه  من  ليخرج  المُوصي؛  أفُق  يفتح  عظيمٍ، 
بكلماته  الدنيويّ  وجوده  فيمتدّ  الآخرين،  فضاء  إلى 
قرأ  كلمّا  وتربيةً،  موعظةً  عطاؤه  ويتسّع  الطيّبة، 

بمنزلة حصّادين،  لها  والقارئون  طيبّاً،  زرعاً  بذلك  فتغدو  الآخرون وصيّته، 
أغراسها  من  وحصدوا  الغنّاء  روضاتها  جابوا  كلمّا  الوصية،  بجنى  ينعمون 

القدسيّة.

للمرء  "فينبغي  فيه:  يقول   g المفيد  للشيخ  جميل  كلام  وثمّة 
المسلم أن يتحرّز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله f في ترك الوصيّة 
وإهمالها، ويستظهر لدينه، ويحتاط لنفسه بالوصيّة لأهله وإخوانه بتقوى 

الله عزّ وجلّ، والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما يحب...")6(.

كالمسترشد بالخريطة  
وخذ  وناسك،  وإخوانك  وصيّتك لأهلك  كتابة  إلى  المؤمن-  -أيهّا  بادر 
القلم بيدك واستودع وصاياك في أوراقك؛ لعلكّ تضيء بها ظلمة تائه، أو 

تزيل بها ضلالة حائر.

بمضامينها،  العاملين  عن  تصدر  التي  الوصايا  أنّ  التجربة  أثبتت  لقد 
تفتح أبواب القلوب وتلج النفوس أسرع من تلك التي تصدر عمّن يناقضها 
في سلوكه وأفعاله. لذلك، لا تنسَ حين الوصيّة لأهلك ولإخوانك بالتقوى 
كما  وصيتّك  في  تخطهّ  ما  مع  فتتعامل  ذلك،  إلى  تسبقهم  أن  والطاعة، 
المُسترشد بالخريطة، حيث يتقيّد برموزها واتجّاهاتها؛ مخافة أن  يتعامل 
يتوه عن المقصد، وإلّا فما نفع الخريطة التي يستهدي بها الآخرون، فيما 

صاحبها يغرق في بحرٍ من الضياع والجهالة؟! 

الشيخ الكليني، الكافي، ج 7، ص 56.( 1)
المصدر نفسه، ج 8، ص 79.( 2)
الشيخ الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 116.( 3)

الشيخ المفيد، تفسير القرآن الكريم، ص 48.( 4)
الإمام الخمينيّ g، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 93.( 5)
الشيخ المفيد، مصدر سابق، ص 49.( 6)

الهوامش
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الملف

شهداء 
استعدّوا للرحيل
تحقيق: غدير مطر

ومضوا  لأهلها  تركوها  غبارها،  عنهم  نفضوا  لهم،  الدنيا  تكن  لم 
في  ينهكهم  قد  ثقيل  حِملٍ  كلّ  من  الوفاض  خاليي  فرحلوا  بخفّة، 
جميل؛  كلّ  فالزاد  الجوار.  نِعم  حيث  الخلود،  نحو  الطويلة  رحلتهم 
دعوات صادقة وذمّة مبرأة. إنهّم الذين استحقّوا بجدارة رتبة الشهادة.

لمن يقرأ هذه السطور المتواضعة، نعلم أنكّم على دراية تامّة بأخلَاقيّات 
الشهداء، وحرصهم الشديد على ردّ المظالم، وقضاء الدين، وتبرئة الذمّة، 
وقضاء ما فاتهم من الواجبات العباديةّ،... ولكن في ما يأتي، ستتعرفّون 
بهم.  نقتدي  علنّا  والدروس،  بالعِبر  المليئة  قصصهم،  على  كثب  عن 
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"لقد برّأتُ ذمّتي"   
لا  ديونه  بسداد  التفكير  كــان 
مساعدته  جانب  إلى  لحظةً،  يفارقه 
لأمّه التي ربتّه يتيم الأب، وتخطيطه 
كان  فقد  هانئة.  زوجيّة  حياة  لبناء 
الحرص  شديد  جابر  عماد  الشهيد 
على تسديد ديونه كافةّ قبل الشهادة، 
التي  جملته  خطيبته  حفظت  حتىّ 
أن  الأكبر  "همّي  ردّدهـــا:  لطالما 
أسدّد كلّ الديون قبل موتي"، فاختار 
في  ساعياً  المضاعف،  التعب  لنفسه 

عمل آخر إلى جانب عمله الجهاديّ، حتىّ 
قبل  دَين  من  ذمّته  في  ما  تأدية  استطاع 

صار  الآن  "من  لخطيبته:  حينها  فقال  2006م،  عام  تمّوز  حرب  من  شهر 
بإمكاني تجهيز منزلنا، فراتبي الآن صار ملكي".

جهّز الشهيد عماد كلّ مستلزمات منزله الذي لم يسكنه، وقبل مغادرته 
إلى ساحة المعركة في أحد أياّم شهر تمّوز، طلب من رفيقة دربه الدعاء 
إن  ذمّتي، سامحيني  في  يبقَ سواكِ  فلم  ذمّتي،  برّأتُ  "لقد  بالشهادة:  له 

قصرت"! 

لحظاتكم ليست ملككم   
فهل  الناس،  بعض  لدى  غريباً  مزنر  الشهيد مصطفى  تفكير  يكون  قد 
يخُيلّ لأحد أنهّ كان حريصاً على أن لا يضُيّع أيّ دقيقة من عمره القصير، 
لدرجة أنهّ عندما كان يمشي في الطريق، كان يطلب من خطيبته الإسراع 
فالحياة قصيرة، يجب أن لا نهدرها  قائلاً: "أسرعي أسرعي،  في خطواتها، 
في المشي على الطريق وطول المسافات، بل يجب علينا استغلالها بإنجاز 

أمر مهمّ".

دقةّ الشهيد مصطفى وصلت إلى حدّ الاهتمام بأمور دينيّة قد تكون 
بسيطةً في نظرنا، ولكنّها عظيمة في أعين من يضع نصب عينيه الشهادة؛ 
كان  أنهّ  تذكر  أنهّا  بعد شهادته، حتىّ  مهرها  بإعطاء خطيبته  أوصى  فقد 
قد أوصاها وأهله أن يطلبوا المسامحة وبراءة الذمّة بعد شهادته، من أيّ 

ــر  ــاب كـــــان الــشــهــيــد عـــمـــاد ج
يـــردّد: "هــمّــي الأكــبــر أن أســدّد 
ــلّ الــــديــــون قـــبـــل مـــوتـــي" ــ كـ

الشهيد عماد جابر
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شخص يلتقون به، وكان له صلة به، لعلهّ قد آذاه يوماً دون قصد.

تذكر خطيبته: "في آخر ليلة قدر أحييناها سوياًّ، لفتني اهتمامه بأداء 
أدقّ المستحباّت، ومنها طلب العلم؛ فقد كان يحيي هذه الليالي المباركة 

حتىّ الفجر من دون تعب". 

على أمل التواصل قريباً  

وكذلك كوب شاي عجميّ  تنظيفه،  أثناء  زجاجيّ  لبن  إبريق  "انكسر 

و3  سكّر،  وكيلو  وشاياً،  أرزّ،  كيلو   2 استخدمنا  بلاستيك.  وصينيّة  صغير، 

رشّات من البهارات، و3 حبّات بصل...". هي جزء من لائحة طويلة خُطتّ 

بلدة  الحاج أحمد حمزة في  المرحوم  إلى منزل  بأيدي مجاهدين لجأوا 

يسعفون  كانوا  حيث  للضرورة؛  تمّوز  حرب  خلال  الجنوبيّة  الشهابيّة 

حقّ  الشبّان  هؤلاء  يغُفل  لم  مدةً،  المغادرة  على  يقوَ  لم  منهم،  جريحاً 

، تركوا له رسالة، ذكروا فيها كلّ  المعركة  الدار، وهم في ساحة  صاحب 

هم؟!  المجاهدين  فأيّ  المفصّلة،  بالمقادير  استخدامه  إلى  اضطرّوا  ما 

ممّا جاء في الرسالة: "جانب عائلة المرحوم أحمد حمزة، تحيّة وبعد... 

فيه  والبقاء  الكريم،  منزلكم  دخول  إلى  الفترة  هذه  في  اضطررنا  لقد 

الغذائيّة  المواد  الاستفادة من بعض  إلى  الحاجة  عدّة، وقد دفعتنا  أياّماً 

والأمتعة الموجودة فيه. وعليه، نأمل منكم المسامحة، وعلى أمل التواصل 

من  تخجل حروفها  التي  السطور،  عتبة هذه  عند  الكلام  وينتهي  قريباً"، 

آبهين  غير  ومضوا  أكفّهم  على  الزكيّة  دماءهم  حملوا  مجاهدين  أمانة 

أو  النصر  إمّا  أسمى:  هدفاً  أعينهم  نصب  واضعين  الحياة،  مباهج  بكلّ 

الشهيد مصطفى مزنر
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الله  المسامحة، حتىّ يسدّدهم  الشهادة، ولكنّهم، قبل أن يمضوا، طلبوا 

في خطواتهم وتقُبل شهادتهم. 

حرص  
استلام  عند  به  يقوم  ما  أوّل  "كان 
راتبه، هو المسارعة إلى جمعيّة القرض 
المطلوب  القسط  ليسدّد  الحسن 
مبلغ  لاستقراض  اضــطــرّ  فقد  منه، 
منزله،  مستلزمات  لإتمام  المال  من 
يؤخّر قسطاً، ولم  لم  الذي لم يسكنه. 
عليه  ما  قضاء  في  يتراخى  أو  يؤجّل 
حسين  الشهيد  إنهّ  مستلزمات"،  من 
)وهي  والدته  تذكر  الذي  البرزاوي، 
مدى  الــبــرزاوي(  علي  الشهيد  والــدة 
تأدية ما عليه من أقساط  حرصه على 
الوالدة: "في آخر  قبل شهادته. تضيف 

يوم له بيننا، سمعته يطلب المسامحة من والدة خطيبته، فأدركتُ حينها 
أنهّ لن يعود"!

ومضى مطمئناً  
الذي  عثمان،  عبّاس  الشهيد  الشهداء عن حال  أولئك  يختلف حال  لا 

الشهيد حسين البرزاوي
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كان عمله الجهاديّ يفرض عليه أن يغيب لفترات طويلة، لذلك، عوّد زوجته 
وأفراد عائلته على الاعتماد على أنفسهم. أوصى مراراً وتكراراً زوجته بتربية 
باقتراب موعد  أحسّ  ولمّا   .h البيت  أهل  الاثنتيَن على خُطى  ابنتيَه 
تسديد  على  حــرص  الرحيل، 
قضاء  على  وعمل  كافةّ،  ديونه 
وتبرئة  الدينيّة،  واجباته  كلّ 

ذمّته، ومضى مطمئنّاً.

"أذيب عتبهم بزيارتي"  
كثيرة هي قصصهم المفعمة 
بطيب أرواحهم الطاهرة، والتي 
القليلة  السطور  لنا  تفسح  لن 
المجال لذكر مآثرهم جميعاً، إلّا 
بقدر ما يتيّسر لنا. ننتقل هذه 
الشهيد  عن  للحديث  المرةّ 
كان  الذي  مظلوم،  أحمد  علي 
عمله  جانب  إلى  بلّاطاً  يعمل 
الجهاديّ. تخبرنا والدته، أنهّ قرّر 
التعب،  مزاولة عمل آخر، رغم 
الديون  كافةّ  تسديد  أجل  من 
على  حريصاً  كان  عليه.  المترتبّة 

الشهيد عباس محمد عثمان

الشهيد علي أحمد مظلوم
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أن يخبر زوجته بكلّ ما عليه من ديون، ومن قضاء واجبات عباديةّ، لإيفائها 
بعد شهادته، في حال لم يتمكّن من الإيفاء بها في حياته. 

للغاية على زيارة أرحامه فور عودته من عمله الجهاديّ،  كان حريصاً 
أمّا عن السبب، فكان يقول: "لعلّ في قلب أحد منهم عتب عليّ فأذيبه 
قبل  به  يحدّثها  كان  ما  كلّ  استرجعت  أنهّا  الوالدة  وتضيف  بزيارتي". 
شهادته، فتقول: "كان الشهيد عليّ يهيئّ أرواحنا لرحيله، فيوصيني بأولاده، 
وبالاعتماد على أنفسنا إن استشهد، فهو ابني البكر الذي حلّ مكان والده 

بعد وفاته".

صفاته  كلّ  عنه  ورث  فقد  الدين،  فخر  أحمد  الشهيد  أخته،  ابن  أمّا 
الجميلة؛ تذكر الوالدة آخر يوم له قبل التوجّه إلى المعركة، حيث أصرّ على 

زيارة بيوت الحيّ بيتاً بيتاً، وراح يطلب المسامحة من أقربائه وجيرانه.

البوصلة إلى الطريق الصحيح  
هي أرواح خفيفة كالنسيم، زارت دنيانا لتترك آثارها الحلوة فينا، فنقتدي 
السبب،  لبساطة  أحدهم  أذى  عن  أحياناً  نتغافل  قد  بها وبجميل صنعها. 
ونؤجّل تسديد ديون مستحقّة، ونتراخى في قضاء واجباتنا العباديةّ لغد أو 
لبعده، فتأتي هذه القصص لتوقظنا من غفلتنا؛ فالعمر غفلة، يمرّ سريعاً 
دون أن نشعر، وقد يباغتنا الموت فجأةً، فلا تبقى فرصة للندم ولقضاء ما 
في ذمّتنا من حقوق وواجبات. فليكن هؤلاء الشهداء بوصلتنا إلى الطريق 

الصواب، فلا نؤجّل قضاء ما علينا من واجبات إلى الغد.

الشهيد أحمد فخر الدين
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الملف

ــوق الـــنـــاس  ــقـ حـ
ــوبٌ مــعــلّــقــة ــ ــ ذن
تحقيق: لطيفة الحسينيّ

لطالما كانت قضيّة الموت منشأ خوفٍ للإنسان، لكنّ المؤمن يراها 
بعين أخرى؛ فهو بالنسبة إليه انتقالٌ إلى عالم آخر، يصفه القرآن الكريم 

أنهّ دار الخلد ودار الحياة الحقيقيّة.
قبل  والاستعداد  التجهّز  تستدعي  خاصّة  عبور  بطاقة  الدار  ولتلك 
بلوغها، عبر العمل الصالح، لكن ثمّة مسألة مهمّة تخفى على كثيرين، 
بـ"ردّ  الشرعيّ  بالمصطلح  يُعرف  ما  أو  عليهم،  الناس  حقوق  وهي 

المظالم". 
حياتنا  في  المسألة  مع هذه  مؤمنين  بصفتنا  نتعاطى  فكيف 
اليوميّة؟ وإلى أيّ حدّ يعيش المؤمن همّ إبراء ذمّته 
ممّا عليه من حقوق الناس، ماديّاً ومعنويّا؟ً 
وهل يمكن أن تكون أذيّة مؤمن ما 

حائلَاً أمام دخول الجنّة؟
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ماذا يعني لك "ردّ المظالم"؟  
بالشريعة  والمُلتزمة  المتدينّة  الفئات  ربمّا  أو  الناس،  يسُأل  حين 
الإسلاميّة: ماذا تعرفون عن ردّ المظالم؟ لا يبُادر السواد الأعظم إلى الإجابة. 
إلى  تقودنا  قليلة  زمُرةٌ  واستفسار.  ارتباكٌ، صمتٌ،  كالآتي:  يصبح  المشهد 

المُراد.
من  وثمّة  تعني؟"،  "ماذا  يسألون:  آخرون  بعضهم.  قال  أعرف"،  "لا 
يستعيد ذاكرةً لمرحوم قريب كان يتبّعها "سنّةً"، غير أنّ المُجيب لا يدُرك 
معناها. وثمّة من قال: "إنهّا تعني تبرئة الذمّة الماليّة بعد الوفاة من قِبَل 

أهل الفقيد أو ورثته".
إلى  الوصول  عن  تعجز  كانت  المصطلح  بمعنى  للتفكير  محاولة  كلّ 
المعنى، لكنّ الأهمّ هنا، أنّ هؤلاء وجدوا أنفسهم أمام مُفردة دينيّة تحمل 

صفات الواجبات والمخلصّات في آن، فانبروا للبحث عنها.

كيف تبرئ ذمّتك؟  
تكمن غاية سؤالنا السابق في أثره العمليّ: إبراء الذّمّة. وعند سؤال بعض 
الأشخاص: كيف تبرئ ذمّتك من حقوق الناس عليك؟ أغلبهم أجاب: "بطلب 
للآخر  حقٌّ  كان  حال  في  مفيدةٌ  "المسامحة  أحدهم:  وفصّل  المسامحة"، 
علينا". لكن ثمّة من يحذر من طلب المسامحة بحجّة: "قد يصرّ الآخر على 
معرفة سبب طلبي المسامحة، فيغضب منّي حينها؛ لذلك، أترك الوقت يعالج 
ما فكّرت في أثر ما أقوله تجُاه الآخرين،  ذلك". ويأتي تعليق فريد: "نادراً 

فأجد أنّ الوقت كفيل في حلّ ذلك، وستصفو النفوس وحدها فيما بعد"!
لكن بما أنّ الوقت أحد الشهود علينا يوم الحساب، فلن يكون لصالحنا، 
وهذا ما دفعنا للانتقال إلى سؤال آخر: "ماذا تنتظر من شخص كسر زجاج 

سياّرتك خطأً، أو آذاك بكلمة فظةّ أو بتصرفّ متسرّع؟".
تنوّعت الإجابات، فلم تكفِ المسامحة وحدها هنا، معظمهم توقعّ أن 
يعوّض الطرف الثاني عن أيّ خسارة ماديةّ يتسببّ بها؛ لكي تصفو النفوس 
وتتمّ المسامحة! أمّا الأذيةّ المعنويةّ، فقد تعدّدت الإجابات حولها؛ ثمّة من 
قال: "أنتظر منه أن يعتذر منّي أمام كلّ من أهانني أمامهم، لن يكفيني 
المعنويّ  "الأذى  السيّدات:  إحدى  وأجابت  انفراد".  على  منّي  يعتذر  أن 
يصيبنا في الصميم، فابني مثلاً، تعرضّ للتنمّر من رفاقه، وهو يخضع حتىّ 
الآن للعلاج النفسيّ والدعم المعنويّ جراّء ذلك، فكيف يمكن لرفاقه أن 
نوراً  اقتبس  التعليقات كانت لمسنٍّ حكيم  أفسدوه؟!". أجمل  ما  يصلحوا 
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يتابع:  c: "من كسر مؤمناً، فعليه جبره")1(.  الصادق  الإمام  من كلام 
"هذا الحديث يجب أن يكُتب بالذهب؛ فهو يحُمّل المتغافل عن حقوق 
غيره المعنويةّ مسؤوليّةً كبيرة، بأنهّ مطالبٌ بالضمان المعنويّ، وهو أمر لا 

يمكن التساهل فيه". 

بعض المظالم أخلَاقيّة  
بعض  أنّ  المستصرحين  أحد  يجيب  أخلاقيّة؟  مظالم  وجود  يمكن  هل 
تبدو  سلباً،  الآخر  على  يؤثرّ  قد  تركها  لكن  لصاحبها  الملزمة  غير  الأعمال 
بالنسبة إليه مظالم أخلاقيّة، منها: "الامتناع عن نصرة المظلوم، أو الامتناع 
عن مساعدة الآخرين، عدم قبول اعتذار من لديه عذر، عدم العفو، عدم ستر 
عيوب الآخرين، أجدها كلهّا مظالم حين الامتناع عن آدائها مع القدرة"، فيما 
في  "الإلحاح  يجد:  لكنه  معيشيّة صعبة،  نعيش ظروفاً  أننا  أحدهم  يجيب 
السؤال والطلب وكثرة الشكوى من الحال بدل التعفّف، هو مظلمة للنفس"، 
وتحتلّ مشاكل التقصير في التربيّة مكاناً في المظالم حيث يقول أحد الآباء: 
"إن التقصير في تربية الأبناء وعدم تعويدهم على الصلاة، وعدم تعويدهم 
الاستيقاظ فجراً للصلاة، وعدم ردعهم عن ارتكاب المعاصي من خلال التربيّة، 

هو انتقاصٌ لحقوقهم، وهو مظلمة تربويةّ أخلاقيّة تجُاه الأبناء".
بعد عرض آراء الناس، من الضروريّ للغاية الوقوف عند موقف الدين 

من هذه المسألة.

عقبةٌ في الآخرة  
من  مجموعة  اجتياز  الآخرة  في  المرء  على  أنّ  الأخلاق  علماء  يذكر 
العقبات؛ ليتمكّن من المرور على الصراط، من هذه العقبات مظالم عباد 
الله، كما يذكر الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب قائلاً: "لا يجتاز هذه 
العقبة من كان في ذمّته حقٌّ لآخر، وإذا كان عليه حقٌّ طفيف ومرّ على 
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الصراط، سيهتزّ تحت قدميه حتىّ 
يسقط منه إلى النار. حينها تجذبه 
ولا  غاضبة،  وتصيح  بشدّة،  النار 
توجد قوّة يمكنها إخراجه إلا بعون 

الله وشفاعة خاصّة")2(.

المظالم: مصيريّة  
الأخــرويّ  المشهد  هذا  أمــام 
السيّد  فضيلة  ينطلق  المصيريّ، 
يغفر  "لا  حتميّة:  من  وهبي  بلال 
إيفائها"؛  دون  الناس  حقوق  الله 
الاجتماعيّة  الأهميّة  عن  للحديث 
"إنّ  الله":  لـ"بقيّة  يقول  الإسلاميّة.  الشريعة  في  المظالم  لردّ  والدينيّة 
أحد أهمّ الاستدلالات على فلسفة العدل والمعاد، وضرورة أن يكون ثمّة 
يوم يرجع فيه الناس إلى الحياة بعد يوم القيامة، هو عدم اختلاط الحقّ 
بالباطل، حيث نرى أنّ صاحب الحقّ غالباً ما يعيش مقهوراً، ولا ينال عدله، 
ويموت على هذه الحال. وعليه، إذا لم ينل المرء )قسطه( في الدنيا، فلا 
بدّ أن يكون ثمّة وقت يرجع الناس فيه إلى الحياة، فيقتصّ المظلومُ حقّه 

من الظالم".
بحسب السيّد وهبي، "فقد نهى الله تعالى عن ارتكاب الظلم وعدّه 
جريرةً من الكبائر، وأنهّ يغفر للعباد جميع الذنوب يوم القيامة، إلّا حقوق 

الآخرين التي لم يؤدّوها".

لا للَاستخفاف  
والعائلة  والزوج  الأهل  ظلُم  إنّ  وهبي،  بلال  السيّد  نظر  وجهة  من 
والأولاد وتسويق الفجور والخلاعة والمجون والأفكار الهدّامة، كلهّا مظالم 

معنويةّ تحُمل تبعاتهُا إلى يوم القيامة.
وينُبّه السيدّ إلى خطورة هذا الأمر مع الاستخفاف بحقوق الآخرين؛ إذ 
يعمل بعضهم على تأدية كلّ ما عليهم من الواجبات العباديةّ قبل الممات، 
من صلاة وصوم وخمس وزكاة، لكنهّم يستخفّون بتأدية حقوق الآخرين! 
وفي هذا السياق، يسترسل في الشرح: "في يوم القيامة، قد يكون مفتاح 
أدخلنا  فإن شاء  إليه،  نردّه  علينا ولم  له حقّ  يد شخص  في  أحياناً  الجنّة 
الجنّة، وإن شاء منعنا. وحينها، يقُتصّ من حسناتنا. فلنتصوّر أنّ حقّه وحده 

سماحة السيد بلَال وهبي



 الشيخ الكليني، الكافي، ج 2، ص 45. ( 1)
 الشهيد دستغيب، المظالم، ص 70.( 2)
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يساوي كلّ حسناتنا! فدخول الجنّة في هذه الحالة متوقفّ على كلمة أحد 
ظلمناه".

أولى الأولوياّت  
إنّ أولى الأولوياّت، وفق السيّد بلال وهبي، أن "يخلصّ كلّ واحد منّا 
ذمّته من التبعات، أمّا انتهاج أسلوب التسويف بالأمور والمماطلة في إعادة 
الحقوق الماليّة والنفسيّة، فهو كارثة كبرى". ويرى سماحته أنهّ "من الخطأ 
الفادح أن يتأخّر شخص في القيام بما هو واجب عليه، وقد يتوفىّ قبل أن 
يتمكّن من القيام بذلك، والأسوأ من ذلك، أن يوصي أحدهم بالصلاة والصوم 

عنه بعد مماته، وهو لم يبُادر إلى تبرئة ذمّته من حقوق الناس عليه! 
فالخطوة المطلوبة في هذا المجال، أن يبدأ كلّ منّا بتأدية ما عليه من 
يأتيه  قد  الذي  الموت  يعاجله  أن  الآخرين في حياته، وقبل  تجُاه  حقوق 
على غفلة؛ لأنّ من يعيش حياته دون عمل وجهد، ويكتب وصيّته دون أن 
يسعى إلى تنفيذ ما عليه من حقوق وواجبات، فتلك مصيبة أخرى"! ويشير 
إلى أنّ الكثير من الوصايا لم تنفّذ بعد ممات كاتبيها، وهذه مشكلةٌ كبيرة 

يجب الالتفات إليها.

وزر المظالم النفسيّة  
إنّ وزر المظالم النفسيّة يؤدّي أحياناً إلى الفساد في المجتمع، ويمتدّ 
أثره إلى يوم القيامة، هذا ما يجزم به محدّثنا، ويؤكّد أن الكلمة أو الموقف 
أخرى، ويضرب  أيّ مظالم  بكثير من  أسوأ  مظلمةً هي  أحياناً  يشكّلان  قد 
سماحته هنا مثالاً: "تلك التي تحرف صديقةً عن الصراط المستقيم والدين، 
وتحثهّا مثلاً على خلع الحجاب كبداية حتىّ تخرج عن دينها تماما؛ً فهذا أشدّ 
ظلماً من أن تأخذ مبلغاً منها ولا تردّه! نحن أمام المشهد الآتي: الانتقال من 
الإيمان والطاعة، إلى الفسق والمعصية، والإنسان هنا بات مُرتكباً لذنوب 
تحمل آثاراً نفسيّة وأخرويةّ. وقد ورد عن الإمام الرضا c ضرورة إرجاع 
الفرد إلى الإيمان الذي كان عليه. وهذه مهمّة شاقةّ بحدّ ذاتها. والتعويض 

يكون بعدم الترويج للباطل، بل للحقّ بالقدر نفسه، وربمّا أكثر".
إذاً، المظالم عبء ثقيل، على الإنسان التخلصّ من وزره يوم لا ينفع 
مال ولا بنون. فليبادر كلّ من في ذمّته حقّ لأحد، أن يعيده إليه حتىّ لا 

يفُاجأ يوم الحساب بثقل وزره!
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نهج البلاغة، ج 2، ص 182.( 1)
أي دون ملل وسآمة.( 2)
السيّد شرف الدين، المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة، ص 154.( 3)

الهوامش

رثاء

ــت  ــع ــرج ــتُ ــد اس ــق ل
الــــــوديــــــعــــــة
من رثاء الإمام عليّ c للسيّدة الزهراء i عند دفنها)1(

الليل، ورهِقَه من  لمّا فرغ أمير المؤمنين c من دفنها في ظلام 
الحزن عليها ما عِيلَ به صبرهُ، وضاق به صدرهُ، استقبل بوجهه ضريح رسول 
الله f يشكو إليه بثهّ وحزنه... وقد انحلت عقودُ دموعه، وتناثرت لآلئ 
جِوَاركَِ،  فِي  النَّازلِةَِ  ابنَْتِكَ  عَنِّي وعَنِ  اللَّه،  رسَُولَ  ياَ  عَليَْكَ  لَامُ  »السَّ جفونه: 
عَنْهَا  ورَقَّ  صَبْرِي،  صَفِيَّتِكَ  عَنْ  اللَّه  رسَُولَ  ياَ  قلََّ  بِكَ.  اللَّحَاقِ  رِيعَةِ  والسَّ
 . ي ليِ بِعَظِيمِ فرُقْتَِكَ، وفاَدِحِ مُصِيبَتِكَ، مَوْضِعَ تعََزٍّ تجََلُّدِي، إلِاَّ أنََّ فِي التَّأسَِّ
فـَ  نفَْسُكَ،  وصَدْرِي  نحَْرِي  بيَْنَ  وفاَضَتْ  قبَْركَِ،  مَلحُْودَةِ  فِي  دْتكَُ  وَسَّ فلَقََدْ 
الرَّهِينَةُ.  الوَْدِيعَةُ، وأخُِذَتِ  اسْترُجِْعَتِ  فلَقََدِ  إِلَيْه راجِعُونَ﴾،  لِلَّه وإنَِّا  ﴿إنَِّا 
الَّتِي  دَاركََ  ليِ  اللَّه  يخَْتاَرَ  أنَْ  إلِىَ  فمَُسَهَّدٌ،  ليَْلِي  ا  وأمََّ فسََرمَْدٌ،  حُزنْيِ  ا  أمََّ
ؤاَلَ،  تِكَ عَلىَ هَضْمِهَا، فأَحَْفِهَا السُّ أنَتَْ بِهَا مُقِيمٌ، وسَتنَُبِّئكَُ ابنَْتكَُ بِتضََافرُِ أمَُّ
والسلام  كْرُ.  الذِّ مِنْكَ  يخَْلُ  ولمَْ  العَْهْدُ،  يطَلُِ  ولمَْ  هَذَا،  الحَْالَ.  واسْتخَْبِرهَْا 
عليكما سلامَ مودعّ لا قالٍ ولا سئِم)2(. فإن أنصرف فلا عن ملالة. وإن أقم 

فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين«)3(.
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مفاتيح الحياة

ــاة  ــي ــح عــنــاصــر ال
ــرى)*( ــ ــب ــ نـــعـــمٌ ك
آية الله الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

في  الأولى  المادّة  هو  الطين  أنّ  إلى  الكريم  القرآن  آيات  تشير 
الخلَائق على هذه  لكلّ  الأولى  المادّة  الماء هو  وإنّ  الإنسان)1(،  خلق 
الأرض، وأصل الحياة فيها)2(؛ ويقتضي هذا منّا أن نوظّف هذه العناصر 
إنّ عناصر الحياة من  التدمير. من هنا،  التوظيف الأمثل لصيانتها من 
منها  والاستفادة  إلهيّةٌ،  نعمٌ  والمياه  الخصبة  والتربة  المعتدل  المناخ 

والمحافظة عليها من الضرورات الحياتيّة. 

عناصر الحياة   
عن رسول الله f أنهّ قال: "ليَْسَ لابنِْ آدَمَ حَقٌّ في سِوَى هذِهِ الخِصال: 
 :f بيتٌ يسَْكُنُهُ وَثوَْبٌ يوُارِي عَوْرتَهَُ وجِلفُْ الخُبْزِ وَالماءِ")3(. وكذلك عنه

"المُسْلِمُونَ شُركََاء فِي ثلَاثةَ: ... والمَاء")4(.

السكنى  تطيب  "لا  قوله:   c الصادق  جعفر  الإمام  عن  روي  كما 
وفي  الخوّارة")5(.  والأرض  العذب  الغزير  والماء  الطيّب  الهواء  بثلاث:  إلّا 
والعَدْلُ  الأمَْنُ  إلِيَْهَا:  طرُاًّ  النَّاسُ  يحَْتاَجُ  أشَْياَءَ  "ثلَاثةَُ   :c له  آخر  قول 

والخِصْبُ")6(. 

الطيّب،  الهواء  أو  المناخ  بدّ من إجراء دراسات دقيقة حول عنصر  لا 
لها،  الملوّثة  العناصر  ومعرفة  الإلهيّة،  الأمانة  هذه  من  الاستفادة  وكيفيّة 
وتصفيتها،  تنقيتها  وكيفيّة  تلوّثها،  وإزالة  نظافتها  في  المؤثرّة  والأشياء 
واستخدام أساليب وإبداعات فنيّة)7(؛ كما ينبغي القيام ببحوث ومطالعات 
المائدة  هذه  من  الاستفادة  وكيفيّة  الخصبة،  الأرض  عنصر  حول  عميقة 
التي  التي تعمل على تدميرها أو تلويثها، وتلك  الواسعة، والأشياء  الإلهيّة 
تعمل على إحيائها وتسطحيها ومنع تصحّرها، وصيانتها من انزلاقات التربة، 
واتخّاذ الإجراءات المناسبة بالاستناد إلى تلك البحوث، ذلك أنّ الله تعالى 
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حياتها،  في  تحتاجها  التي  الأساسيّة  العناصر  بجميع  البشريةّ  على  أنعم 
وجعل الاستفادة منها حقّاً من حقوقها، وكلفّها بصيانتها من الآفات والدمار 
والنقص وما شابه. إذا تقاعس الفرد أو المجتمع أو الدولة أو الشعب عن 
معرفة هذه العناصر الأساسيّة، وتهاونوا في الحصول عليها أو رعايتها، فقد 

أخلوّا بواجباتهم الدينيّة)8(.

السيطرة على المياه   
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿أفََرَأيَْتُمُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ* 
أَأنَتُمْ أنَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزنِْ أمَْ نحَْنُ الْمُنزِلُونَ* لَوْ نشََاء جَعَلْنَاهُ أجَُاجاً فَلَوْلَا 
تشَْكُرُونَ﴾ )الواقعة: 68-70(. وفيما يتعلقّ بتخزين المياه والسيطرة عليها، 
يشير عزّ وجلّ إلى نقطة مهمّة، وهي أنّ نزول المطر يكون بميزان معيّن 
الْأرَْضِ﴾  فِي  فَأسَْكَنَّاهُ  بِقَدَرٍ  مَاء  مَاء  السَّ مِنَ  ﴿وَأنَزَلْنَا  محسوب:  ومقدار 
)المؤمنون: 18(. لفظ "بقدر" في الآية يدلّ على أنّ التدبير الإلهيّ يضبط 
ميزان نزول المطر والماء، فلا هو بالكثير بحيث يغمر الأرض ويلحق الضرر 
الإمام جعفر محمّد  سُئل  والخلق. وقد  الزرع  فيهلك  بالقليل  بها، ولا هو 
الباقر c عن الآية المذكورة، فقال: "إنّ مياه الأمطار تنفذ إلى أعماق 
الأرض فتختزنها لتتكوَّن منها الأنهار والعيون والآبار، فيستفاد منها")9(؛ كما 
على   )31 )النازعات:  وَمَرْعَاهَا﴾  مَاءهَا  مِنْهَا  ﴿أخَْرَجَ  الكريمة:  الآية  تدلّ 
أنّ الإنسان والحيوان على حدٍّ سواء يستفيدان من تخزنّ المياه في جوف 
الله  فإنّ  الجوفيّة،  المنابع  في  المياه  تخزنّ  خلال  فمن  هنا،  من  الأرض. 

تعالى يعلمّ البشر كيف يسيطرون على المياه ويختزنوها 
عبر بناء السدود و... إلخ، ثمّ الاستفادة 

منها.
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حثّ أهل البيتh على حفظ المياه  
المياه  تخزين  هما:  مهمّتين  بمسألتين  يعتني   f الأكــرم  النبيّ  كان 
والمحافظة عليها، وكان f يوصي دائماً بإيجاد حريم للموارد المائيّة، وينهى 
عن الاستعمال غير الصحيح للمياه وتلويثها. وفي الوفرة، كان يحرمّ الإسراف في 
المياه حتىّ في التوضّؤ والغسل، وكان يقول f: "الوُضُوءُ مُدٌّ ]أقل من كيلوغرام 
واحد[ والغُسْلُ صَاعٌ ]حوالي ثلاثة كيلوغرامات[ وَسَيَأتْيِ أقَوَْامٌ بعَْدِي يسَْتقَِلُّونَ 
ذَلكَِ، فأَوُلئَِكَ عَلىَ خِلافِ سُنَّتِي والثَّابِتُ على سُنَّتِي مَعِي في حَظِيرةَِ القُدْسِ")10(. 
المعنى  البَتَّة")11(. وفي  الجَنَّةُ  فلَهَُ  ناَرٍ  عَادِيةََ  أوَْ  مَاءٍ  عَادِيةََ  ردََّ  "مَنْ  وقال أيضاً: 
نفسه قال أمير المؤمنين c: "مَنْ وَجَدَ مَاءً وَترُاَباً ثمَُّ افتْقََرَ فأَبَعَْدَهُ اللهُ")12(.

المحافظة عليها  لها ميزة خاصّة، فقد ورد وجوب  أمّا مياه زمزم، والتي 
اللَّبَنِ  مِنَ  بيَاَضاً  أشََدَّ  زمَْزمَُ  "كانتَْ   :c الصادق  الإمام جعفر  أيضاً، فعن 
وَعَزَّ  اللهُ جَلَّ  الأمَْيَاهِ، فأغََارهَا  عَلىَ  فبََغَتْ  سَائحَِةً  هْدِ وكََانتَْ  الشَّ مِنَ  وَأحَْلىَ 

وأجَْرَى عَليَْهَا عَيْناً مِنْ صَبِرٍ)13(")14(.

"ثلَاثةٌَ  c قولهما:  الكاظم  f والإمام موسى  الأكرم  النبيّ  روي عن 
يجَْلِينَ البََصَر: النَّظرَُ إلِىَ الخُضْرةَِ، وَالنَّظرَُ إلِىَ المَاءِ الجَارِي، وَالنَّظرَُ إلِىَ الوَجْهِ 

الحَسَنِ")15(.

عدم تلويث المياه أو حجزها  
ولكلّ  للإنسان  الحياة  جوهر  هو  الذي  الماء  يلوّث  أن  بالمسلم  يليق  لا 
مخلوق. وردت عن النبيّ الأكرم f أحاديث عديدة في هذا السياق ينهى فيها 
عن التخليّ في جوار المياه العذبة أو الأنهار العذبة التي تستعمل لمصارف 
عديدة)16(، أو التخليّ في جوار الأنهار الجارية)17(، وكذلك عن التبوّل في المياه 
حديث  وفي  مائه)19(،  من  يشُرب  الذي  البئر  في  البصق  وأحياناً  الجارية)18(، 
ائم")20(. كما روي عن الإمام أمير  شريف قال f: "لا يبَوُلنََّ أحدكم في الماء الدَّ

المؤمنين c قوله: "الماءُ له سُكَّان، فلا تؤُْذُوهُم بِبَوْلٍ ولا غَائطٍِ")21(.

قال رسول الله f: "ثلَاثٌ لا يمُْنَعْنَ: الماء...")22(، وقال f أيضاً: "ثلَاثةٌَ لا 
ينَْظرُُ اللهُ إلِيَْهِمْ ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ )البقرة: 174(: 

... رجَُلٌ لهَُ مَاءٌ عَلىَ ظهَْرِ الطَّرِيقِ يمَْنَعُهُ سَابِلةََ الطَّرِيقِ...")23(.
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إحياء الأرض الموات  
قبل أن يخلق الله تعالى الإنسان، خلق جميع النعم اللازمة لحياته؛ فخلق 
له الأرض وهيّأها لتكون مناسبة كضيف على مائدة النعم الإلهيّة، يعمّر الأرض 
نَ الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ )هود:  بالاستفادة من هذه النعم: ﴿هُوَ أنَشَأكَُم مِّ
الطبيعة  بمنابع  لينعم  الإنسان  وتعالى  سبحانه  دعا  فقد  البيئة.  وينظمّ   )61
بـ:  وأخرى   )10 )الجمعة:  اللهِ﴾  فَضْلِ  مِن  ﴿وَابْتَغُوا  بقوله:  تارةً  وثرواتها، 
﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ )الملك: 15(. وامتثال هذا الأمر الإلهيّ يقتضي عزماً 
النعم  من  الواسعة  السفرة  هذه  للإنسان  تعالى  الله  أعدّ  لقد  عالية.  وهمّة 
الإلهيّة الممتدة على طول الصحاري والبحار وأعماق الجبال، وعلى الإنسان أن 

يسعى سعيه لكي ينهل من هذه النعم)24(.

لطالما حثَّت تعاليمنا الدينيّة على الاستفادة الدائمة من الأراضي الخصبة؛ 
لها  مالك  لا  مواتاً  أرضاً  يحيي  فمن  لذا  بتشجيرها؛  وأخرى  بزراعتها،  أحياناً 
بسقيها وإعادة الخصب والنماء إليها فقد تملكّها؛ قال رسول الله f في ذلك: 

"مَوْتاَنُ الأرضِ للهِ ورسولهِِ، فمَنْ أحْياَ مِنْها شيئاً فهَُوَ لهَُ")25(.

وقال أمير المؤمنين c أيضاً: "مَنْ أحَْيَا أرضْاً مِنَ المُؤْمِنِينَ فهي لهَُ..." )26(.

والجدير بالذكر إنّ إحياء الأرض في عصر المعصوم c يجب أن يتمّ 
والعقل  للعلم  الجامع  الحاكم  الفقيه  إذن  يتطلبّ   c غيبته  وفي  بإذنه، 

والعدل.

المناخ  الثاني،  الفصل  الحياة،  مفاتيح  كتاب   )*(
المعتدل والتربة الخصبة، ص610-607.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً ( 1)
وَصِهْراً وكََانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾ )الفرقان: 54(، ﴿وَلقََدْ 
ن طِينٍ﴾ )المؤمنون:  خَلَقْنَا الْإنِسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّ

.)12
(2 ) ،)45 )النور:  اء﴾  مَّ مِن  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلَقَ  ﴿وَاللهُ 

بَعْدَ  الْأرَضَْ  بِهِ  فَيُحْيِي  مَاء  مَاء  السَّ مِنَ  ﴿وَيُنَزِّلُ 
كُلَّ  الْمَاء  مِنَ  ﴿وَجَعَلْنَا   ،)24 )الروم:  مَوْتِهَا﴾ 

﴾ )الأنبياء: 30(. شَيْءٍ حَيٍّ
السيوطي، الجامع الصغير، ج 2، ص 463.( 3)
المصدر نفسه، ج 2، ص 668.( 4)
الحراني، تحف العقول، ص 320.( 5)
المصدر نفسه، ص 320.( 6)
انظر: اسلام ومحيط زيست، ص 274.( 7)
المصدر نفسه، ص 274.( 8)
الشيخ القمّي، تفسير القمّي، ج 2، ص 91.( 9)
الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ( 10)

ص 35-34.
الديلمي، إرشاد القلوب، ج 1، ص 175.( 11)
الشيخ القمّي، مصدر سابق،  ص116.( 12)

ضدّ ( 13) الصبر  تسمية  هنا  ومن  المرّ،  الدوار 
الجزع )التحقيق، ج 6، ص 181، "ص ب ر"(.

الشيخ الكليني، الكافي، ج 6، ص 386.( 14)
الشيخ الصدوق، الخصال، ص 92.( 15)
يُتغوَّط على شفير ( 16) أن   f الله  نهى رسول 

منه...  يُستعذبُ  نهرٍ  أو  منه  يُستعْذب  ماءٍ 
)الشيخ الصدوق، الخصال، ص 97(.

ة نهرٍ جارٍ. )... ( 17) نهى أن يتخلَّى الرجل على ضفَّ
السيوطي، مصدر سابق، ج 2، ص 705(.

نهى أن يُبالَ في الماء الجاري. )... السيوطي، ( 18)
مصدر سابق، ج 2، ص 704(.

منها. ( 19) يُشربُ  التي  البئر  في  البُزاق  عن  نهى 
)الشيخ الصدوق، مصدر سابق، ج 4، ص 10(.

الأحسائي، عوالي اللئالي، ج 2، ص 187.( 20)
الأحسائي، المصدر نفسه، ج 2، ص 187.( 21)
السيوطي، مصدر سابق، ج 1، ص 537.( 22)
المغربي، دعائم الإسلام، ج 2، ص 18.( 23)
انظر: اسلام ومحيط زيست، ص 30-28.( 24)
السيوطي، مصدر سابق، ج 2، ص 658.( 25)
الكاشاني، الوافي، ج 18، ص 988.( 26)

الهوامش



سبِّح تســبيحَ 
فاطمـــــــة

5454

آداب وسنن

الشيخ مهدي أبو زيد

وثلَاثون  وثــلَاث  تكبيرة،  وثلَاثون  أربــع  هي 
تسبيحة، وثلَاث وثلَاثون تحميدة، بعد كلّ فريضة. 
تسبيحة مقرونة باسم سيّدة نساء العالمين الصدّيقة 
جليل  من  فكانت   ،i الزهراء  فاطمة  الكبرى 
ألطاف الباري تعالى على عباده المؤمنين. ما هي 

قصّتها؟ وما هو فضلها؟
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  i قصّة تسبيح الزهراء
المؤمنين  أمير  أنّ  التسبيح  هذا  قصّة  في  ورد 
عنّي  أحُدّثكم  "ألا  سعد:  بني  من  لرجل  قال   c

]...[، وطحنت  عندي  كانت  أنهّا   i فاطمة  وعن 
حتىّ  البيت  وكسحت  يداها،  مَجَلتَ  حتىّ  )بالرّحى( 
اغبرتّ ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتىّ دكنت ثيابها، 
فأصابها من ذلك ضرر شديد، فقلت لها: لو أتيت أباك 
فسألته خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل، 
فاستحيت  حُدّاثاً  عنده  فوجدت   f النبيّ  فأتت 

العلويّ  البيت  قصد  -فلمّا  لحاجة"،  جاءت  أنهّا   f فعلم  فانصرفت، 
رسول  يا  أخُبرك  والله  "أنا   :-cالمؤمنين أمير  أخبره  الحال  يستعلم 
اللَّه، إنهّا ]...[ جرتّ )بالرّحى( حتىّ مَجَلتَ يداها، وكسحت البيت حتىّ 
اغبرتّ ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتىّ دكنت ثيابها، فقلت لها: لو أتيت 
أباك فسألته خادماً يكفيك حرّ ما أنت فيه من هذا العمل، قال f: أفلا 
أربعاً  فكبّرا  منامكما  أخذتما  إذا  الخادم؟  من  لكما  خير  ما هو  أعُلَّمكما 
وثلاثين تكبيرة، وسبحّا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، فقالت فاطمة 
i: رضيت عن اللَّه وعن رسوله، رضيت عن اللَّه وعن رسوله")1(. أمام 

يقايضها  البريةّ،  خير  كريمة  لحال  الدقيق  والتوصيف  الأليم  الواقع  هذا 
نتلمّس من  أن  لنا  تاركاً  الأخرويةّ،  بالعزّ والكرامة  الدنيا  f بعض راحة 

خلف ذلك دروساً، وما في رضاها c، إلّا التسليم لاختيار الله تعالى، 
وما يريده من الخير لعباده.

كيفيّة التسبيح  
أورده  ما  أشهرهما  بطريقتين،  ورد  فقد  التسبيح  هذا  كيفية  في  أمّا 
وثلاثين،  أربعاً  التكبير   :i الزهّراء  فاطمة  "وتسبيح  الحليّ:  العلّامة 
في  الترّتيب  هذا  على  وثلاثين  ثلاثاً  والتسّبيح  وثلاثين،  ثلاثاً  والتحّميد 

الأشهر")2(.

واستدلّ على ذلك بما روي عن مولانا الصادق c، وقد سئل عن 
كيفيّة تسبيح فاطمة الزهراء i: فقال: "الله أكبر" حتىّ أحصى أربعاً 
وثلاثين مرةّ، ثمَّ قال: "الحمد لله" حتىّ بلغ سبعاً وستيّن، ثمَّ قال: "سبحان 

الله" حتىّ بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة )3(.

أخــذتــمــا  "إذا   
فكبّرا  منامكما 
وثلاثين  ــاً  ــع أرب
وسبّحا  تكبيرة، 
وثلاثين،  ثلاثاً 
ــدا ثــلاثــاً  ــمـ واحـ
وثـــــلاثـــــيـــــن"
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عبد  أبي  عن  بصير،  أبي  وعن 
بالتكّبير  "يبدأ  قال:   ،c اللَّه 
التحّميد  ثــمَّ  وثلاثين،  أربــعــاً 
ثلاثاً  التسّبيح  ثمَّ  وثلاثين،  ثلاثاً 

وثلاثين")4(.

  i فضل تسبيح الزهراء

مولانا  عن  التوفيق:  ــورث  ي  .1
"معقّبات لا يخيب   :f الله  رسول 
وثلاثون  مكتوبة: ثلاث  كلّ صلاة  دبر  قائلهنّ 

تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة")5(.

2. يدفع الشقاء: روى أبو هارون المكفوف، عن أبي عبد الله مولانا الإمام 
 i يا أبا هارون، إناّ نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة" :c الصادق

كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنهّ لم يلزمه عبد فشقي")6(.

3. أفضل النحل: عن مولانا الإمام الباقر c: "ما عبد الله بشيء أفضل 
 f ّولو كان شيء أفضل منه لنحله النبي i من تسبيح الزهراء
فاطمة i")7(. وكان c يقول: "تسبيح فاطمة i في كلّ 

يوم دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم")8(. 

  i مواطن تسبيح الزهراء

1. عقيب الفرائض اليوميّة: عن مولانا الإمام الصادق c: "لأن أصليّ 
الخمس الصلوات مجردّة من نوافلها، وأسبّح في عقب كلّ فريضة منها 
تسبيح الزهراء i، أحبّ إليّ من أن أصليّ في اليوم والليلة ألف 

.)9("i ركعة، لا أسبّح فيما بينها تسبيح فاطمة
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عزّ  الله  قول  عن   c جوابه  وفي   
اللهَ  اذْكُرُوا  الَّذِينَ آمَنُوا  أيَُّهَا  وجلّ: ﴿يَا 
ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ )الأحزاب: 41( ما حدّ هذا 
كلّ  عقب  في  سبّح  "من  فقال:  الذكر؟ 
 i فريضة )تسبيح( الزهراء فاطمة

فقد ذكر الله ذكراً كثيراً")10(.

الصادق  الإمام  مولانا  عن  فراشه(:  إلى  المرء  أوى  )إذا  المبيت  عند   .2
المنزل  إلى  أويتما  إذ  لأخوين:  قال  أنهّ   f الله  رسول  "عن   :c

فصليّا العشاء الآخرة، فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد الصلاة 
فليسبّح تسبيح فاطمة i، ثمَّ ليقرأ آية الكرسيّ فإنهّ محفوظ من 
لهما  الراصدين  اللصوص  به وحفظا من  كلّ شيء حتىّ يصبح، فعملا 

وخيل إليهّم أنّ عليهما حائطاً")11(.

موضع التسبيح  
أربع  وهي:  الفريضة،  بعد  عليها  الله  صلوات  فاطمة  بتسبيح  "سبّح 
وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، فإنّ من 

فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله له")12(.

وقد ورد في ما نقل عن الإمام الخمينيّ g أنهّ استفاد في شبابه 
النخودكي في طريقته  المقدّسة المعروف بالشيخ  من أحد علماء مشهد 
في التعقيب، التي ذكر فيها في البدء التسبيح المبارك للصدّيقة الطاهرة 
i، ثمّ ذكر محمّد وآل محمّد f، ثمّ التوحيد ثلاثاً، ثمّ الآية الشريفة: 

﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرجًَا﴾ )الطلاق:2(، ثمّ آية الكرسيّ. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن المؤمنين كلّ سوء، وأن يحيطهم 
المبارك لمولانا صاحب  بالظلّ  يمتعّهم  المقدّس، وأن  التسبيح  ببركة هذا 

الزمان b، إنهّ سميع الدعاء قريب مجيب. 

ــح في عــقــب كــلّ  ــن ســبّ "مـ
ــراء  ــزه ال تسبيح  فــريــضــة 
فــقــد   i فــــاطــــمــــة 
ــراً"  ــي ــر الــلــه ذكـــــراً كــث ــ ذك
c ــادق ــ ــص ــ الإمــــــام ال

العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 265 - 266.( 1)
العلّامة الحلّي، منتهى المطلب، ج 5، ص 244.( 2)
الفيض الكاشاني، الوافي، ج 8، ص 790.( 3)
الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، ج 10، ص 400.( 4)
العلّامة الحلّي، مصدر سابق، ج 3، ص 265.( 5)
الحرّ العامليّ، هداية الأمّة، ج 3، ص 187.( 6)

الشيخ التستريّ، قاموس الرجال، ج 12، ص 331.( 7)
الشيخ الكليني، الكافي، ج 3، ص 343.( 8)
الشيخ المفيد، المقنعة، ص 140.( 9)
الشيخ المفيد، المصدر نفسه، ص 140.( 10)
العلّامة المجلسيّ، روضة المتقين، ج 4، ص 273.( 11)
الشيخ الصدوق، الهداية، ص 141.( 12)

الهوامش
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وصايا الأطهار

يا أبا ذر،
قرةّ عيني الصلاة

من وصيّة الرسول الأكرم f لأبي ذرّ الغفاريّ:

»يا أبا ذرّ، إنّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً جعل الذنوب بين عينيه ممثلّةً .

يا أبا ذرّ، لا تنظر إلى صِغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت .
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الشيخ الطوسي، الأمالي، ص 528.( 1)

الهوامش

يا أبا ذرّ، إنّ نفس المؤمن أشدّ تقلبّاً وخيفةً من العصفور 
حين يقذف به في شرك .

يا أبا ذرّ، من وافق قولهُ فعلهَ فذاك الذي أصاب حظَّه، 
ومن خالف قوله فعله فذلك المرء إنمّا يوبخّ نفسه .

يا أبا ذرّ، إنّ الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه .

يا أبا ذرّ، إنكّ إذا طلبت شيئاً من الآخرة واتبّعته تيسّر 
لك، وإذا رأيت شيئاً من أمر الدنيا واتبّعته عسّر عليك، فإنكّ 

على حال خشيته .

أبا ذرّ، لا تنطق فيما لا يعنيك فإنكّ لست منه في  يا 
شيء، واحرز لسانك كما تحرز رزقك .

يا أبا ذر، إنّ الله جلّ ثناؤه ليدخل قوماً الجنّة فيعطيهم 
العلى،  الدرجات  في  قوم  وفوقهم  أمانيهم،  تنتهي  حتىّ 
فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربنّا، إخواننا كنّا معهم 
كانوا  إنهّم  فيقال: هيهات،  علينا؟  فضّلتهم  فبم  الدنيا،  في 
يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين تروون، ويقومون 

حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون .

الصلاة  في  عيني  قرةّ  جعل  تعالى  الله  إنّ  ذر،  أبا  يا 
الظمآن  وإلى  الطعام،  الجائع  إلى  حبّب  كما  إليّ  وحببّها 
الماء  شرب  وإذا  شبع،  الطعام  أكل  إذا  الجائع  فإنّ  الماء، 

روي، وأنا لا أشبع من الصلاة«)1(.
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سيماء الصالحين

أثر التفكير بالمكروه)*(
السيّد  الله  آية  نقل 
أنّ  ــري)1(  ــه ــف ال أحــمــد 
العارف الشيخ رجب علي 
حكى   e الخياط)2( 
ذاهباً  كنتُ  يوم:  ذات  له 
في أحد الأياّم إلى السوق 
أنا أسير  لعملٍ ما، وبينما 
في الطريق، إذ خطر في 
بمكروه،  تفكيرٌ  ذهني 
منه.  الــلــه  فاستغفرت 
إذ  أسير،  كنتُ  وحينما 
مرَّت من جانبي مجموعة 

أننّي  الجمال، ولولا  المدينة، وفجأةً، رفسني أحد  إبل تحمل الحطب إلى 
ابتعدتُ عنه سريعاً، لأصابتني رفسته! فذهبتُ إلى المسجد، وبقيتُ أفكّر 

في عِلةّ هذا الأمر، ودعَوتُ الله أن يطُلعني على حقيقته.

فقيل لي في عالم المكاشفة: »هذا نتيجة تفكيرك بالمكروه الذي خطر 
في بالك«!

فقلت: ولكنّني لم أقترف ذنباً!

فقيل لي: »ولذلك رفسة الجمل لم تصبك«!

لتلك  الذين يخضعون  بالنسبة إلى الأشخاص  القيّمة  أحد الانعكاسات 
العناية الإلهيّة، هي تنبيههم إلى عيوب أنفسهم. فقد جاء في حديث رسول 
الله f أنهّ قال: »إذا أراد الله عزّ وجلّ بعبد خيراً فقّهه في الدين، وزهّده 

في الدنيا، وبصّره بعيوب نفسه«)3(.
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 )*( مقتبس من كتاب كيمياء المحبّة، ص 85.
)**( مقتبس من كتاب: سيماء الصالحين، ص 293.

الإمام ( 1) سماحة  ممثل  الفهري  أحمد  السيّد 
من  مدة  وسوريا  لبنان  في   aالخامنئي
الزمن، وكان سادن الحضرة الزينبيّة في دمشق، 
بعض كتب  بتعريب  قام  كما  عدّة،  مؤلفات  له 

الإمام الخمينيg، توفي سنة 2006م.
زاول ( 2) طهران،  في  ولد  ربّاني  وعارف  عالم 

عمل الخياطة، ليخدم المستضعفين من الحلال 
الطيب، وأتحف مدرسة السير والسلوك بالكثير 
تناقلت  والمراقبات،  والتوجيهات  الآداب  من 
في  توفي  متتالية،  أجيال   5 الأخلاقيّة  دروسه 
في  ودفن  1961م،  عام  طهران،  جنوب  الريّ 

مقبرة الشيخ الصدوق )ره(.
 الفيض الكاشاني، الوافي، ج 26 ص 190.( 3)

الهوامش

لأحفظ له ماءَ وجهـه)**(
السيّد  المرحوم  »كان   :gّالطباطبائي العلّامة  تلامذة  أحد  ينقل 
الأخلاق  ناحية  العرفان- من  الطباطبائيّ في  العلّامة  -أستاذ  القاضي  عليّ 
العمليّة آيةً عجيبةً، ويعرف أهل النجف، وخصوصاً أهل العلم، الكثير من 
قصصه. كان في منتهى الفقر، وكانت عائلته كبيرة. وكان في منتهى التسليم 

والتفويض والتوحيد، بحيث لم يخرجه فقره ذرةًّ عن مساره.

إلى دكّان  يوم  النجف، فقال: ذهبت ذات  حدّثني أحد أصدقائي في 
بائع الخضار، فرأيت المرحوم السيّد 
إلّا  الخسّ،  ينتقي  منحنياً  القاضي 
كان  المتعارف،  عكس  على  ــه،  أنّ
الأوراق  ذا  الذابل  الخسّ  يختار 
الخشنة. وقفت أتأمّله إلى أن انتهى 
لصاحب  الخسّ  وقدّم  الانتقاء،  من 
وضعه  ذلك  وبعد  ليزنه،  الدكّان 
وكنت  ومضى.  عباءته  تحت  السيّد 
المرحوم  وكان  شاباًّ،  طالباً  عندها 
اخترت،  لماذا  سؤال،  لديّ  مولاي،  له:  وقلت  فتبعته  مسنّاً،  رجلاً  القاضي 

بعكس الجميع، الخسّ الذابل غير المرغوب فيه؟.

أن  أريد  ولا  أحياناً،  أساعده  وأنا  فقير،  بائعٌ  الرجل  هذا  عزيزي،  قال: 
أعطيه شيئاً بلا عوض؛ لأحفظ له عزتّه وماء وجهه، أوّلاً، ولكي لا يعتاد على 
)الأخذ( مجّاناً فيتكاسل في الكسب، ثانياً. وبالنسبة إلينا، لا فرق بين الخسّ 
الطريّ وهذا الخسّ، وأنا أعلم أنّ هذا الخسّ لن يشتريه منه أحد؛ فمنعاً 

لتضرّره وخسارته اشتريته منه«.



أَعبَدُ الناس 
قال رسولِ اللهِ f:  »مَنْ أتَىَ اللَّهَ بِمَا افْتَرضََ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِنْ 

أعَْبَدِ النَّاسِ«)1(. 
فيها صلَاحُ  التي  الخاتِمةَ  الشريعةَ  نبيِّهِ  على   - -عزَّ وجلَّ اللهُ  أنَزَلَ 
واجباتٍ  مِن  أحكامٌ  الشريعةِ  هذه  وفي  القيامة،  يومِ  إلى  العبادِ 
ى بالفرائض؛ وهي الواجباتُ التي فرضَها  ومستحبّات، ولكنْ منها ما يُسمَّ
، وهي مِن حقوقِ اللهِ على عباده، كالصلَاةِ والصومِ والحجِّ  اللهُ -عزَّ وجلَّ

وغيرهِا.

والالتزامُ بهذه العبادات، والقيامُ بها، فيه مصلحةٌ الناسِ على مستوى 
الفردِ وعلى مستوى المجتمَع، وإذا كانتِ الغايةُ التي يسعى الإنسانُ إليها 
، فإنَّ طريقَ ذلك هو  في هذه الدنيا هي مقامُ العبوديَّةِ التامّةِ للهِ عزَّ وجلَّ
المواظبَةُ على هذه الفرائض، وعدمُ التفريطِ بها، فعنِ الإمامِ زينِ العابدينَ 
أعَْبَدِ  مِنْ  تكَُنْ  عَليَْكَ،  افتْرَضَْتُ  بِمَا  اعْمَلْ  آدَمَ،  ابنَْ  اللهُ:  c:  »يقولُ 

النَّاسِ«)2(. 

وهذه الفرائضُ تحتوي على أجزاءَ وشروط، والقيامُ بها وأداؤُها يكونُ 
بالمحافظَةِ عليها بتمامِ ذلك، فهي بذلك تكونُ الطريقَ الموصِلَ إلى الجَنّة، 
ومَن يقومُ به يؤدّي دَيناً في ذمّتِه، فعن أميرِ المؤمنينَ c:  »الفَْراَئضَِ 

كُمْ إلِىَ الجَْنَّةِ«)3(.  الفَْراَئضَِ، أدَُّوهَا إلِىَ اللَّهِ تؤَُدِّ

ولذا، لا يسُمَحُ التفريطُ بهذه الفرائض، ولا يقُبلَُ العذرُ في تركها، ولا 
»وخَادِعْ   :c المؤمنينَ  أميرِ  فعن  للنوافل،  خلافاً  بها،  الراحةُ  تراعى 
نفَْسَكَ فِي العِْباَدَةِ، وارفْقُْ بِهَا ولَا تقَْهَرهَْا، وخُذْ عَفْوَهَا ونشََاطهََا، إلِاَّ مَا كاَنَ 
مَكْتوُباً عَليَْكَ مِنَ الفَْرِيضَةِ، فإَِنَّه لَا بدَُّ مِنْ قضََائهَِا وتعََاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا«)4(. 

إلى  أقربَ  بأدائهِا  الإنسانُ  يكونَ  أن  النوافِلِ  مِنَ  الغايةُ  كانتِ  وإذا 
أميرِ  فعن  الفرائض،  أداءِ  بعَدَ  تأتي  التي  المرحلةِ  في  تأتي  فإنها  الله، 

المؤمنينَ  c: »لَا قرُْبةََ بِالنَّوَافِلِ إذَِا أضََرَّتْ بِالفَْراَئضِِ«)5(. 

ةِ الاهتمامِ بها، كانت وصيَّةُ الإمامِ أميرِ المؤمنينcَ لمالكٍِ  ولشِِدَّ
الإنسانِ  وعلى  إلهيّ،  واجبٌ  الفرائض  أنَّ  أكّدُ  حيثُ  له،  عَهْدِهِ  في  الأشترِ 
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نقص،  دونَ  كاملاً  الحقَّ  هذا  يعُطيَ  أن 
ةِ مَا  فقد قالcَ:  »وليَْكُنْ فِي خَاصَّ
تخُْلِصُ بِه للَِّه دِينَكَ إِقاَمَةُ فرَاَئضِِه، الَّتِي 
بدََنكَِ  مِنْ  اللَّهَ  فأَعَْطِ  ةً،  خَاصَّ لهَ  هِيَ 
بِه  بتَْ  تقََرَّ مَا  ووَفِّ  ونهََاركَِ،  ليَْلِكَ  فِي 
ولَا  مَثلْوُمٍ  غَيْرَ  كاَمِلًا  ذَلكَِ  مِنْ  اللَّهِ  إلِىَ 

مَنْقُوصٍ، باَلغِاً مِنْ بدََنكَِ مَا بلَغََ«)6(. 

ولا ينبغي أن يحَتجََّ الإنسانُ في أداءِ 
النفْس؛  إقبالِ  عَدَمِ  أو  بالتَّعَبِ  الفرضِ 
في  مقبولاً  كان  وإن  يقُبلَ،  لا  عُذرٌ  لأنهُّ 
  :c المؤمنينَ  أميرِ  فعن  النوافل، 
أقَبَْلتَْ  فإَِذَا  وإدِْباَراً،  إِقبَْالًا  للِقُْلوُبِ  »إنَِّ 
أدَْبـَـرتَْ  وإذَِا  النَّوَافِلِ،  عَلىَ  فاَحْمِلوُهَا 

فاَقتْصَِرُوا بِهَا عَلىَ الفَْراَئضِِ«)7(. 

إنَّ الوعدَ الإلهيَّ بالجَنّةِ يتوقَّفُ على 
ما يبذُلهُُ الإنسانُ مِن ثمنٍ لها في هذه 
  :c ٍّالدنيا، فقد وَرد عنِ الإمامِ علي
فرَضَْهَا،  رَبِّهَا  إلِىَ  أدََّتْ  لنَِفْسٍ  »طوُبىَ 
فِي  وهَجَرتَْ  بؤُْسَهَا،  بِجَنْبِهَا  وعَركَتَْ 

اللَّيْلِ غُمْضَهَا«)8(. 

اللهِ  مَحبَّةِ  نيَلِ  ــابُ  ب والــعــبــادةُ 
ــامِ  الإم ــنِ  ع وَردََ  فقد   ،- ــلَّ وجـ ــزَّ  -ع
الصادقcِ أنهُّ قاَلَ:  »قاَلَ اللَّهُ تبَاَركََ 
ا  وتعََالىَ: مَا تحََبَّبَ إلِيََّ عَبْدِي بِأحََبَّ مِمَّ

افتْرَضَْتُ عَليَْه«)9(. 
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العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 45.( 1)
 الحرّاني، تحف العقول، ص 281.( 2)
 الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج2، ص79.( 3)
 المصدر نفسه، ج3، ص130.( 4)
  المصدر نفسه، ج4، ص11.( 5)

المصدر نفسه، ج3، ص103.( 6)
 المصدر تفسه، ج4، ص 74.( 7)
المصدر نفسه، ج3، ص75.( 8)
السيد البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج7، ص99.( 9)

الهوامش



ما معنـى: "مـــن عــرف 
نفسه فقد عرف ربهّ"؟)1(

الشيخ د. فادي ناصر

يحدّد لنا القرآن الكريم، بشكلٍ صريح وواضح، أنّ الهدف الحقيقيّ 
من  والمقصود  وجلّ.  عزّ  الله  معرفة  هو  والأرض  السموات  خلق  من 

معرفة الله؛ معرفة صفاته تعالى، التي لا حدّ لها ولا منتهى. 
قال الله سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأرَْضِ مِثْلَهُنَّ 
يَتَنَزَّلُ الْأمَْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ وَأنََّ اللَّهَ قَدْ أحَاطَ 
وحي   c عليّ  الإمام  لنا  ويترجم   .)12 )الطلاق:  عِلْما﴾  شَيْ ءٍ  بِكُلِّ 
"أوََّلُ   البلاغة:  الخطبة الأولى من نهج  النورانيّ، فيقول في  السماء بكلامه 

ينِ  مَعْرفِتَهُ ")2(. الدِّ

ويرسم لنا القرآن الكريم أيضاً الإطار والطريق العمليّ لبلوغ هذا الهدف 
السامي، وهو التفكّر والتدبرّ في أعظم آيتين لله تعالى في هذا الوجود 
وهما؛ الآفاق والنفس الإنسانيّة: ﴿سَنُريهِمْ آياتنِا فِي الْآفاقِ وَفي  أنَفُْسِهِمْ 
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حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََ لَمْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلى  
كُلِّ شَيْ ءٍ شَهيد﴾ )فصلت: 53(.

الله  أنهّ  لمعرفة  طريق  هي  النفس  فمعرفة 
والحقّ الذي لا إله ولا حقّ سواه في هذا العالم. 

حقيقتها  معرفة  هو  النفس  بمعرفة  والمراد 
بعين  نفسه  إلى  الإنسان  ينظر  فعندما  وجوهرها. 
النقص  غير  فيها  يجد  لن  ــصــاف،  والإن الصدق 
نحو  الشديد  التوق  وكذلك  والضعف،  والاحتياج 
الحقيقة  لها؛ لأنهّا في  التي لا حدّ  والقدرة  الكمال 
الدوام؛  على  المطلق  الغنيّ  نحو  يرنو  محض  فقر 

نحو الله تعالى.

 قال عزّ اسمه في كتابه الكريم: ﴿يا أيَُّهَا النَّاسُ 
الْحَميد﴾  الْغَنِيُّ  هُوَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى  الْفُقَراءُ  أنَتُْمُ 
)فاطر: 15(، وهذه الحقيقة هي نفسها التي حكاها 
 c موسى  الكليم  لسان  على  الكريم  القرآن 
خَيْرٍ  مِنْ  إِلَيَّ  أنَزَْلتَْ  لمِا  إنِِّي  ﴿رَبِّ  قال:  عندما 

فَقير﴾ )القصص: 24(. 

من هنا، من عرف نفسه بِذلِّها وعجْزهِا وفقْرهِا، 
وكلّ  قلبه  ليتوجّه  وغناه،  وقدرته  بعزهّ  الله  عرف 
وجوده إليه بالطاعة والعبوديةّ له، لعلهّ يحظى من 
نحو  وسبيله  دربه  له  تنير  بجذوة  المقدّس  فيضه 

لقاء محبوبه الحقيقيّ والأوحد. 

لذا، عدّ الإمام عليّ c "معرفة النفس أنفع 
المعارف")3(، وأهمّ صفة في العارف الحقيقيّ، فقال 
ونزهّها  فأعتقها،  نفسه  عرف  من  "العارف   :c

الأهواء  أسر  عن  نزهّها  أي  يبعدها")4(؛  ما  كلّ  عن 
والشهوات، وعن كلّ ما يبعدها عن الله تعالى.
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العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج 2، ص 32.( 1)
نهج البلاغة، ج 1، ص 15.( 2)
الشيخ الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 712.( 3)
المصدر نفسه، ص 96.( 4)

الهوامش



الشعراء،  وجامع  والروائيّ،  والكاتب  الشاعر،  الشيخ 
إنهّ  واحد؛  لرجل  متعدّدة  ألقاب  والمقاومة،  الناس  وصدى 

سماحة الشيخ فضل مخدّر.
غادر  2021م،  الماضي  العام  من  الأياّم  هذه  مثل  في   
لبنان  في  لمع  نجم  فأفل  به،  ألمّ  مرض  بعد  عالمنا  الشيخ 
وخارجه بما كان له من مناقب ومن نشاط متّقد حتّى أيّامه 
الأخيرة؛ كتابةً، وتأليفا،ً وعلماً، وحراكاً ثقافيّاً، ولقاءات أدبيّة 

وشعريةّ زاخرة.
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الشيخ فضل مخدّر.. 

رائدُ الثقافة 
والأدب

تحقيق: أحمد شعيتو

مناسبة



موسوعة أدبيّة  
والمسيرة  المقاومة،  الكلمة  صاحب  سماحته  كان 
أهل  متنوّعة:  عناوين  ذات  والأدبيّة  والدينيّة،  الفكريةّ، 
والمبادئ،  والقيم  والمقاومة،  والجهاد   ،h البيت 
الحياة  وقضايا  المجتمع،  وتنمية  والمرأة،  والإنسان 

المختلفة..

الكتاّب  اتحّاد  عام  أمين  نائب  الله(  )رحمه  كان 
اللبنانيّين، ورئيس الملتقى الثقافيّ اللبنانيّ ومنتدى جبل 
عامل ومنتدى أدب المقاومة، وعضواً في منتديات أخرى، 

وأيضاً منسّقاً عاماً لـ "جائزة سليماني العالميّة للأدب المقاوم" في "جمعيَّة 
أسفار للثقافة والفنون".

قلم"،  و"شقشقة  الــروح"،  ــواف  و"ط ــراب"،  ت "صلة  مؤلفّاته:  من 
و"إسكندرونة"، و"نصوص مسكونة"، و"الحاكم عند الفارابي"، و"يا صاحبي"، 

و"المنذور"، و"لو يحكي"، و"كهف العاشقين". 

كلماتٌ وشهادات   
قد نجد كثيرين ممّن يحبّون أن يستعيدوا 
وأثره  مخدّر  الشيخ  صفات  من  بعضاً  معنا 
وذكرياته، وقد تحَدّثنا، لهذه الغاية،  مع بعض 

المقرّبين منه والعارفين به. 

1. "إنهّ الحبّ": يقدّم الشاعر عبّاس عيّاد، 
وأحد  اللبنانيّ  الثقافيّ  الملتقى  رئيس  )نائب 
عن  شهادة  سماحته(،  من  المقرّبين  الأصدقاء 
الشيخ، لا يغيب عنها تأثرّه، ولا تخلو من تعابير 
وجدانيّة مميّزة. فيقول لمجلةّ "بقيّة الله": "إننّا 
عندما نتكلمّ عن الشيخ، نتكلمّ عن جمال الفكر 
والقلب والأخلاق والإنسانيّة والدين، وتأخذنا صور ذكراه إلى عالم نرى فيه 
النجوم تسبح في خلوات الحبّ. الشيخ فضل شخصيّة مميّزة؛ إذ إنهّ وُجد 
فيه،  الشعر  أضُعف  زمان  في  ووُجد  الحبّ،  هو  فكان  القسوة،  زمان  في 

فكان هو الكبرياء الشعريّ، وكانت الألفة غايته".

الذي  والمحبّة،  الأخوّة  "فقيد  بأنهّ  الشيخ  عيّاد سماحة  الأستاذ  يصف 
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إنّـــنـــا عــنــدمــا 
نـــتـــكـــلّـــم عــن 
الشيخ، نتكلّم 
ــال  ــمـ عــــــن جـ
والقلب  الفكر 
والأخــــــــــــلاق 
ــة  ــيّ ــســان والإن
والــــــــديــــــــن

الشاعر عبّاس عيّاد



يحتاج إليه كلّ من يريد الوصول إلى كمال أدبيّ وخلقيّ. وقد لعب دور 
الثقافة الأصيلة، حتىّ أنهّ أصبح بعمّته رجلها".

"إنهّ مجموعة رجال في رجل واحد، وصاحب مواهب متعدّدة"، يصفه 
الناس  مع  يتعامل  كيف  الله(  )رحمه  يعرف  "كان  مضيفاً:  عياّد،  الأستاذ 
من مختلف الانتماءات والمشارب، ويقودهم إليه؛ فكلّ من اختلف معه 
بدماثة  ويقابله  المحبّة،  تملؤها  بنظرة  سماحته  إليه  ينظر  كان  بفكره، 

أخلاقه وطيب كلامه، فيقتنع الطرف الآخر بما يقول".

ويتابع عيّاد قائلاً: "وأنا أتحدّث عنه، أشعر أنّ قلبي يودّ أن ينطق بدلاً 
من لساني؛ لأنهّ يعبّر عن أصدق المشاعر تجُاه رجل يجذب القلوب. لقد 
أننّي  الله  زرع فينا الشيخ خلوده ما دُمنا على وجه الأرض، وإننّي أحمد 
كنت معه في ميادينه الأدبيّة والشعريةّ، فكنت شاهداً كيف كان يسحر 

الآخرين بكلامه المعسول بحبّ أهل البيت h والمقاومة. 

والإعلاميّ  الشاعر  بــدوره،  دؤوبٌ:  2.عملٌ 
الفنيّ  الألــوان  ملتقى  مدير  علوّش،  محمّد 
الثقافيّ  للملتقى  ــة  الإداريـّ الهيئة  وعضو 
كان  به  "علاقتي  للمجلةّ:  يقول  اللبنانيّ، 
عنوانها الودّ، كما هو الحال مع كلّ من عرفه؛ 
من  كلّ  من  قريباً  يكون  أن  يحرص  كان  إذ 
عنهم،  والسؤال  معهم،  التواصل  عبر  عرفهم، 

ومتابعة أنشطتهم". 

الشيخ  "كــان  علوّش:  الأستاذ  ويضيف 
على  الاجتماعات  في  يحرص  الله(  )رحمه 
ثغرات،  أيّ  وجود  وعدم  التفاصيل  أدقّ  متابعة 
في جوّ من النقاش الجماعيّ، وكان مستمعاً جيّداً، 
الجلسات،  في  ويستشيرهم  الجميع  بآراء  ويأخذ 

حول الأنشطة والاستضافات ومختلف الأمور".

الجميلة  الشيخ  "روح  إلــى  علوش  ويشير 
واللطيفة والفكاهيّة التي كانت تقربّ الناس منه"، 
في  أحد  قصده  فإذا  خدوما؛ً  "كان  أنهّ  عن  فضلاً 

أمر، كان يلبّيه بسرعة".

الشاعر محمد علوش
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يـــقـــول الأســـتـــاذ 
عـــــلّـــــوش: "كــــان 
حريصاً  سماحته 
عـــــــــى تــــطــــويــــر 
الشباب  ــب  ــواه م
ــم  ــهـ ــاتـ ــاركـ ــشـ ومـ
ــة،  ــ ــ ــيّ ــ ــ ــارج ــ ــ ــخ ــ ــ ال
ــم" ــ ــه ــ ــم ــ ــري ــ ــك ــ وت



على  "كان سماحته حريصاً  علوّش:  يقول  الأدبيّ،  بصمته ودوره  وعن 
تطوير مواهب الشباب ومشاركاتهم الخارجيّة، وتكريمهم؛ فقد كان يهتمّ 
مهمّتها  للشعر  ضخمة  مؤسّسة  عبر  مواهبهم  وبإبراز  الشباب  بموضوع 
الواسعة؛  والخارجيّة  المحليّة  علاقاته  بمروحة  تميّز  كما  الشعراء.  تطوير 
فكان همزة وصل بين الشعراء، كما كان لديه أصدقاء، من الشعراء وغيرهم، 

في كلّ بلد عربيّ". 

وعن الأثر الذي كان يتركه سماحته، يقول علوّش: "كنّا نعيش أجواء أعراس 
ثقافيّة وأدبيّة بوجود سماحته"، مشيراً إلى أنهّ كان يتمّ "تنظيم مهرجانات 
كبيرة واستضافة شخصيّات أدبيّة من نخبة الشعراء والأدباء في العالم العربيّ 

والإسلاميّ، مثل مصر والجزائر وتونس والعراق وسوريا وغيرها". 

المصريّ  الشاعر  أمّــا  لــأدب:  منارةٌ   .3
الشيخ  "إنّ  المعروف، أحمد بخيت، فيقول: 
فضل مخدّر كان قيمةً ثقافيّةً وإنسانيّة كبيرة 
شعّ نورها في لبنان شاعراً وأديباً وروائيّاً وأباً 
احتوى  وقد  الشباب،  لبنان  لشعراء  روحيّاً 
العربيّ في  العالم  أهمّ شعراء  بحبّه ولطفه 
حضن لبنان؛ حتىّ أصبح منارةً لبنانيّة لامعة". 
ولطفه  "إنّ حكمته  بخيت:  الأستاذ  ويضيف 
الفائقة على استيعاب كلّ  وبشاشته وقدرته 
بالمحبّة  جديراً  أمراً  كان  الرأي،  في  خلاف 

والاحترام والتقدير"، معتبراً أنّ "فقده شكّل خسارة كبيرة للبنان، وسيبقى 
أثره الطيبّ في قلوب محبّيه لسنوات طويلة قادمة".

كنهرٍ جار  
وآثاره  حاضراً  اسمه  سيبقى  الذي  الشاعر،  الشيخ  سماحة  كان  هكذا 
إلى  متعطشّ  كلّ  منه،  ينهل  يزال  ولا  نهل،  جارّ،  كنهرٍ  مستمرةّ   وأعماله 

العلم والأدب والقيم. 

وقد خلفّ رحيله حسرةً واشتياقاً في قلوب كلّ من عرفوه، لما كان له 
العالية. ويعزيّ أحبابه أنفسهم  بمن  الروحيّة الجميلة وكفاءته  من هذه 
له، وممّن  الأوفياء  الغنيّ من  وإرثه  نهجه، ويحفظون ذكراه  يسيرون في 

تربوّا في مدرسته، ويواصلون عبرها طريق النجاح.

الشاعر أحمد بخيت
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مجتمع

معايشة قلب الحدث  
يبتدئ الأستاذ حسّان حديثه بالاستشهاد بقول للسيّد عبّاس الموسويّ 
g، فيقول: »قال السيّد عبّاس g لي يوماً: قصص الشهداء تعطينا 

دروساً في القيم والأخلاق النبيلة، وتحيي نهج الإمام الحسين c«. ثمّ 
يضيف: »لم تكن كتاباتي عن الشهداء وقصصهم محض صدفة، بل كانت 
ردّة فعل على واقع عايشته منذ أن رأيتُ في العام 1978م مشاهد الاجتياح 
الصهيونيّ الأوّل لقريتي برعشيت وقرى جبل عامل، بما عُرف يومها بعمليّة 
لبنان  ولكلّ  لبلدتي  الثاني  الصهيونيّ  الاجتياح  معاصرة  وكذلك  الليطانيّ، 
الاجتياحين،  الجليل. وفي كلا  بعملية سلامة  عُرف  بما  العام 1982م،  في 
آلياتهم  الصهاينة، ودخول  للجنود  القتل والإجرام  شاهدتُ عن قرب فعل 
إلى قرانا. كما أننّي عايشتُ عن قرب فعل الأسر والقمع لأبناء بلدتي وبقيّة 
أنصار  معتقلات  عن  موجعة  صوراً  ذاكرتي  في  حفر  ممّا  والمدن،  القرى 
إلى معتقلات عتليت والجلمة وزنازينها  لبنان، مضافاً  والخيام في جنوب 

في فلسطين المحتلةّ، وغيرها الكثير. 

لم أكن قد تجاوزت السابعة عشرة من عمري، عندما سمعتُ عن عمليّة 
نسف مركز الحاكم العسكريّ في صور صبيحة 11 تشرين الثاني 1982م، 

كتابات 
مع الطلقات الأولى )2(
ولاء حمّود

زاويته  وكانت  الشهداء،  عوائل  إحدى  منزل  أسبوعيّاً  يزور  كان 
»منازل الشهادة« في صحيفة العهد الأسبوعيّة محطّةً يتزوّد منها جمهور 
المقاومة روح الصبر وروعة الثبات وعظمة الفخر بالشهداء وعوائلهم. 
يعايشون معهم آلامهم، وصبرهم، وصمودهم، ويستلهمون منهم كيف 

يترجمون »هيهات منّا الذلةّ« بالروح والدم والإيمان..
يحّدثنا  للمقاومة،  الأولى  الطلقات  أقلَام  أحد  بدير،  الأستاذ حسّان 

عن ذكرياته.



eالأستاذ حسان بدير بصفته مراسلًَا يرافق سماحة السيد عباس الموسوي

 في جولته في الضاحية الجنوبية - ساحة برج البراجنة - خلف السيد

»لم تكن كتاباتي عن 
وقصصهم  الشهداء 
ــض صـــدفـــة، بل  ــح م
فــعــل  ردّة  ــت  ــ ــان ــ ك
عايشته  ــع  ــ واق عــى 
في  أبـــصـــرتُ  أن  مــنــذ 
الــــــــعــــــــام 1978م«
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ثمّ تتالت العملياّت ضدّ القوّات الأجنبيّة الغازية 
شعور  عمليّة  كلّ  عند  يعتريني  فكان  لبيروت؛ 
بالفرح والسكون القلبيّ العارم بالفخر، حتىّ أننّي 
رفعت يوماً صوت المذياع، حيث كنت أعمل في 
دكّان أمّي )رحمها الله(، في ساحة الضيعة، لأسُمع 
الناس بيان المقاومة عن إحدى عمليّاتها، فنبّهني 
لم  لكنّني  الساحة،  في  آذاناً  للعملاء  أنّ  أحدهم 
رجالاً  ثمّة  أنّ  يعنيني  كان  ما  فكلّ  للأمر،  أكترث 
عظماء من أبناء قرانا بدؤوا بإسقاط الخوف الذي 

كان يسكننا ويسكن عقولنا وأبصارنا«. 

أمّا عن نقطة التحوّل في حياة الأستاذ حسّان، فيقول: »في أحد الأياّم، 
أعلن أحد الإخوة من مسجد القرية عن استشهاد شيخ من بلدة جبشيت 
الشيخ،  هذا  طينة  إلى  وتفكيري  روحي  فأخذتني  حرب(،  )راغب  اسمه 
ومحاريب  مساجدنا  عن  الخوف  أسقط  قد  الدم  ذلك  أنّ  عندها  وعرفنا 
هؤلاء  عن  بحثاً  بيروت  إلى  والرحيل  القرية  ترك  قرّرتُ  عندها،  صلاتنا. 
السعي  أصابعي جمرة  التي سكنتني، وأشعلت في  المواطن  الفتية وتلك 

نحو الكتابة والتعبير«.
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النصّ الأوّل  
كيف كانت بدايات الكتابة؟ حول ذلك يقول الأستاذ حسّان: »كان ذلك 
إليّ مهمّة  في بيروت خلال عملي في وكالة صحافة عربيّة، عندما أوكلت 
الكتابة عن الاستشهاديّ عبد الله عطوي )الحرّ العامليّ(، الذي نفّذ عمليّة 
تشرين   19 في  كفركلا  بلدة  في  الصهيونيّ  للاحتلال  قافلة  في  استشهاديةّ 
الأوّل 1988م. يومها، اعتبرت أنّ الله عزّ وجلّ أكرمني بأن أتاح لي، بعد صبر 
وشوق، البدء بالكتابة عن عالم الشهادة والشهداء. وقد اختزن نصّي الأوّل 

ذلك صوراً وحكايا كانت تحتاج إلى مساحات طويلة للكتابة عنها".

وتحقّق الحلم  
الحلم،  وصحيفة  عظيم  باب  إلى  1988م  العام  في  الصدفة  "ساقتني 
صحيفة العهد؛ فبسبب كتابتي لنصّ عن أمّي القاطنة قريتنا المحتلةّ، عرض 
عليّ رئيس التحرير يومها الكتابة في الصحيفة، وقد كان ذلك الطلب بمنزلة 
الحلم الذي لم أكن أتوقعّه، وأنا الذي كنت فتى ينتظر صحيفة العهد في 
ساحة القرية بعد العام 1985م ليمتلئ منها وبها عشقاً وقوّة وعزةّ وسؤدداً. 

المقاومة  صحيفة  فريق  إلى  فخر  بكلّ  انضممتُ  الحين،  ذلك  ومنذ 
الأولى، وكان من كرامات التشريف لي أن أوكلت إليّ كتابة قصّة أسبوعيّة 
عن شهيد، وكان لذلك آثاره المباركة على حياتي وسيرتي ونمط تفكيري 
والمقاومين  القادة  من  الأولى  للقافلة  وصداقتي  ومعايشتي  وقناعاتي 
الموسويّ وصلاح غندور،  عبّاس  السيّد  إلى  ذر  أبي  الشيخ  والشهداء، من 
إلى عشرات الشهداء والمقاومين الذين عشت معهم وعايشتهم حتىّ كتابة 

هذه السطور«.
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كان  المقاومة  عمل 
السرّيّة، وكان  شديد 
يحتاج  عنه  الكشف 
مــضــاعــف جــهــد  إلى 

مسؤوليّة كبرى  
ومعوّقات  أيّ صعوبات  واجه  ما  إذا  وحول 
ثمّة  الأستاذ حسّان: »لم تكن  في عمله، يجيب 
أشعر  كنت  إنما  العمليّ؛  بالمعنى  معوّقات 
شهيد،  كلّ  عن  الكتابة  في  المسؤوليّة  بثقل 
وكان  السرّيةّ،  شديد  كان  المقاومة  عمل  لأنّ 

الكشف عنه يحتاج إلى جهد مضاعف؛ فالأب والأم لم يكونا على دراية 
زوجها،  تعلم عن عمل  تكن  لم  الزوجة  وأيضاً  لابنهما،  المقاوم  بالعمل 
ثمة  أنّ  على  تدلّ  كانت  لافتة  وتصرفّات  علامات  من  به  شعروا  ما  إلّا 
الشباب  من  ثلةّ  مع  به  يعُمل  خفيّاً  اجتماعيّاً  وحراكاً  صافياً  دينيّاً  خلقاً 
الشهيد  عن  والحكايا  المعلومات  استحضار  كان  لذلك،  والأصدقاء. 
لكتابة قصّة ما دونه ضرورة الغوص في خزائن الشهيد ودفاتره، وكذلك 
عايشه  ومن  جيرانه  إلى  مضافاً  القرية،  أو  المسجد  في  صحبه  ملاقاة 

عن قرُب .

كانت كتابة القصّة عن الشهيد في البدايات الأولى لإعلام المقاومة 

بمنزلة الإفصاح عن فتية وشبابٍ من زمن جديد، شعاراتهم امتدّت من 

مع  الحاليّ  واقعنا  إلى  حسين(  يا  و)لبّيك  الذلةّ(  منّا  )هيهات  كربلاء 

موسى  السيّد  المقاومة  إمام  أطلقه  الذي  مطلق(،  شرّ  )إسرائيل  شعار: 

 ،g العظيم  الخمينيّ  عصرهم  إمام  عشقوا  شباب  فهم  الصدر؛ 

للظلم  رفضاً  المواجهة،  ساحات  إلى  وأعــادوه  كربلاء  زمن  فجسّدوا 

للحقّ«. ونصرة 

»قبس في تكويني الفكريّ«  
يرفض الأستاذ حسّان تسمية كتاباته وقصصه حول المقاومة وشهدائها 
بالتجربة، بل يقول: هي »قبس تكويني الفكريّ، والمخزون الإيمانيّ لعقلي؛ 
إذ كنت كلمّا شعرتُ بالتعب والحزن، أزور عائلة شهيد، فأقطف الدرر عن 
رفدني  وقد  مضض،  على  لأغادر  وصدورهم،  والأحبّة  الأهل  ألسنة  دوالي 
نفسي  إلى  فأختلي  ومتاعبها،  الدنيا  أدران  من  الروحيّ  بالاغتسال  شعور 
وأوراقي، ليس للكتابة إنمّا لصياغة ثقافة وأدب نقيّ لقارئ ينتظر صدور 
بأصحاب  شبيه  عالم  إلى  أوراقها  أجنحة  على  يبحر  كي  العهد  صحيفة 
الحقّ  لمنطق  أسّست  التي  معاركهما  والحسينd في  عليّ  الإمامين 

والعدل والثورة على الظالم ونصرة الدين بالموقف والدم الطاهر«. 
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أجر العملين  
يذكر لنا الأستاذ حسّان قصّة لا تزال حاضرة في ذاكرته، خلال واحدة 
يوماً،  »زرته  فيقول:   ،g الموسوي  عبّاس  السيّد  بسماحة  لقاءاته  من 
مكتبه  إلى  النبويّ  بخلقه  فأدخلني  أبوياًّ،  استقبالاً  كعادته  استقبلني  وقد 
الخاصّ، وأجلسني على كنبة إلى جانبه، وقال لي: )سلامتك، حاسّك تعبان، 
السيّد،  )سماحة  عينيّ:  في  الحزن  لمح  وقد  له  قلت  مريض شي؟(،  خير 
نحن الإعلاميّين نكتفي باستقبال الشهداء والكتابة عن قصصهم، بينما غيرنا 
من المجاهدين يكتبون بدمهم ما نكتبه بالحبر(، فنظر إليّ بحنوّ، ووضع 
كفّه فوق كفّي كوالد يخفّف عن ولده، ثمّ قال: )اعلم أنّ في حزنك ونيّتك 
وعملك قد نلت الأجرَين: أجر النيّة في حمل البندقيّة كإخوتك المقاومين، 
للقيم  دروساً  دمهم  من  ستجعل  التي  قصصهم  وعن  عنهم  الكتابة  وأجر 
c وثقافته في كربلاء،  الحسين  لنهج الإمام  النبيلة، وإحياءً  والأخلاق 

فأكمل عملك ولا تحزن(«.

فلتحيا تلك الأقلَام  
لها  تتسّع  ولا  المقاومة،  أدب  في  الكتابة  تجربة  عن  الحديث  يطول 
صفحاتنا هذه، تجربة عابقة بنبض قلوب المجاهدين الوالهة لتحقيق النصر 
الذي يشدو مع كلّ حرف وكلمة  الأقلام وصوتها  تلك  فلتحيا  الشهادة.  أو 

نشيد الحقّ والحقيقة.
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قراءة في كتاب

أميـــركا
a ّفي فكْر الإمام الخامنئي
د. حوراء أسعد حمدان

لا تكاد تخلو مصيبة في بلد ما في العالم من أيادي الشّيطان الأكبر 
المتمثّل بالسياسة الأميركيّة. لقد بات الصراع العالميّ اليوم أشدّ وضوحاً 
بين محور الهيمنة ومحور المقاومة، فلم يعد خيار كسر الهيمنة شأناً 
خاصّاً بجماعة دون أخرى، بل أضحى حاجة بشريّة وجوديةّ. لذا، فإنّ 
يقدّمه  ما  الصراع وسُبل مواجهته، وهو  المهمّ معرفة طبيعة هذا  من 

.»a ّكتاب »أميركا في فكر الإمام الخامنئي
 يشتمل الكتاب على مجموعة خطابات حول أميركا وسياستها في 
العالم، تتبيّن من خلَالها رؤية السيّد القائد الفكريةّ، وترتسم الخطوط 
وثروات  الإنسانيّة  على  هيمنتها  وخطر  أميركا  لاستراتيجيّة  الرئيسة 

الشعوب)1(.

حقيقة أميركا)2(   
البسطاء،  عيون  بها  ليقنعوا  براّقة  بمظاهر  يظهرون  الأميركيين  إنّ 
إنهّم  آخر.  شيء  الحقيقة  أنّ  بيدْ  الإنسان،  وحقوق  بالقانون  يتشدّقون 
مظهر لخرق القوانين، يحدّقون بوقاحة في أعين شعوب العالم، ويذرفون 
الدموع أمام الكاميرات فيما ينفقون، ويدعمون العدوان على اليمن ولبنان 
العراق  على  هجموا  بأنفسهم،  اختلقوها  شائعة  أساس  وعلى  وفلسطين. 

فقتلوا وشردّوا الملايين. 

تتآمر أميركا بكلّ ما أوتيت من قوّة، وتحرضّ 
لكي  الشعوب  أمام  القبيح  وجهها  لإخفاء  بعض 
التقدّم  إنّ  الخلف.  من  الخنجر  غرز  لها  يتسنّى 
غياباً  خلفه  يخُفي  الغرب  لدى  الهشّ  الظاهريّ 

بكلّ  أمــيــركــا  تتآمر 
مــا أوتــيــت مــن قــوّة، 
وتــــحــــرّض الــبــعــض 
لإخفاء وجهها القبيح 
ــوب ــعـ ــشـ أمــــــــام الـ
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أو  الهولوكوست  قضيّة  ضدّ  الكلام  على  يجرؤ  أحد  فلا  الإنسان،  لحقوق 
جعل  وهي  الغربيّة؛  الثقافة  خصائص  إحدى  وهذه  الجنسيّ.  الشذوذ 

الانحطاط الأخلاقيّ أمراً ذا قيمة)3(.

الهيمنة)4(  
لقد أصيب العالم، خلال القرنين الأخيرين مع بروز ظاهرة الاستعمار، 
بآفات كبيرة، أهمّها نظام الهيمنة. ويعني هذا النظام أنْ تتوزعّ الشعوب إلى 
قسمين: القسم الأوّل مُهَيْمِن، والقسم الثاني خاضع للهيمنة في المجالات 
المختلفة. القسم المُهَيمن يعدّ نفسه أصلاً ومحوراً، بحيث يعطي لنفسه 
الحقّ في التدخّل وكأنهّ مالك لزمام جميع البلدان. في الحقيقة، لا تختلف 
أوروبا عن أميركا؛ فالأولى تسُاير الثانية وتتبعها في أكثر القضايا حساسيّة. 
الخلافات  إثارة  في  ذلك  سبيل  ووجــدوا  الإســلام،  أساس  يعارضون  إنهّم 
الصهاينة.  ودعم  المزيفّ،  الإسلام  وترويج  المسلمين،  بين  والصراعات 
الصهيونيّة  الماليّة  الشبكات  إرضاء  إليهم هي  بالنسبة  الأساسيّة  والمسألة 
بل  »إسرائيل«،  أمن  ليس  الموضوع  فإنّ  لذا،  حياتهم،  بيدها شريان  التي 
أمْنهم. بالتالي، فإنّ إصرار إيران على معاداة أميركا ليس ناجماً عن تعصّب، 

إنمّا هو نابع عن معرفة وتجربة منذ سنوات طويلة.
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جرائم أميركا)5(  
بذريعة  الأميركيّة،  الحكومة  عملت  لقد   
محاربة الإرهاب، على احتلال بلدين مسلمين، 
هي  اليوم  أميركا  إنّ  وأفغانستان.  العراق  هما 
وحكومتها  الإجــرام،  في  متورطّ  عنيف  لاعب 
فتثير  العهود،  ونكث  بالكذب  معروفة  باتت 
الــدول  وتصارع  الفتن،  ــزرع  وت ــروب)6(،  ــح ال
بيع  هو  الحروب  تأجيج  هدف  إنّ  المُستقلةّ. 

السلاح. لقد ضعضعوا أمن المنطقة وأطلقوا سيول التسليح لبلدان المنطقة 
من أجل مواجهة الجمهوريةّ الإيرانيّة، ودعموا الكيان الصهيونيّ دون قيد 

أو شرط.

واحدة من أدوات العدو هي بثّ التفرقة بين السنّة والشيعة، وخبرة 
البريطانيّين في هذا المجال تفوق خبرة الأميركيّين، بيد أنّ مخططّ الأخير 
أشدُّ خطورة. فأميركا تدعم الإسلام العلمانيّ الذي يفصل المجتمع عن الدين، 
وهو إسلام الاسم غربيّ العمل، والإسلام المتحجّر القائم على أسس خاطئة 
النقاء والتقوى  أمّا الإسلام الأصيل، فهو إسلام  ورجعيةّ )داعش والقاعدة(. 
والسيادة الشعبيّة، ولو تحقّقت إرادة الوحدة في المنطقة وتمّ الانتباه إلى 
مثلث الشّر )الخطةّ الصّهيو-أميركيّة، والمال الخليجيّ، والمرتزقة( لاكتسب 

المسلمون العزةّ. 

لقد فشل العدوّ في تدخّله، سواءً العسكريّ أو من خلال دعم الثورات 
وجّهتا  لبنان،  في  المؤمن  الشباب  لدى  والتضحية  الشجاعة  إنّ  الملوّنة. 
صفعةً ليس إلى »الكيان الإسرائيليّ« فحسب، بل إلى أميركا أيضاً، والحال 
كذلك لدى الشعب اليمنيّ المؤمن، وفي غزةّ من هذا القبيل أيضاً. وسبب 
أمام  الحقيقيّة  استقامتها  إلى  يعود  للمقاومة،  الإسلاميّة  الجمهوريةّ  دعم 

الأعداء)7(. 

مقارعة الاستكبار الأميركيّ)8(  
يوضّح السيّد القائدa المعنى المُراد من مصطلح “الموت لأميركا”؛ 
هو موت للتمييز العنصريّ والتعصّب، ولنقض حقوق الإنسان، وللخضوع 
للمجتمع الصهيونيّ الرأسماليّ، أمّا شعبهم فهو غير مطلّع على الحقائق)9(. 

لنفسها  تعطي  العالم  في  عدّة  قوى  أو  قوّة  وجود  الاستكبار  يعني 

إنّ القضاء عى التبعيّة 
يتطلّب  أشكالها،  بكلّ 
بالمسؤوليّة  الشعور 
والاســــــتــــــعــــــداد في 
ــات  ــ ــاع ــ ــط ــ ــق ــ كــــــــلّ ال
ــدوّ ــ ــع ــ ــة ال ــهـ ــواجـ ــمـ لـ
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الحقّ في التدخّل في شؤون البلدان. إنّ دول العالم، في التصوّر الأميركيّ، 
تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأوّل هي الدول المطيعة لأميركا ويحكمها 
الاستعباد. القسم الثاني هي الدول التي تحكمها المصالح المشتركة، وتتبّع  
معها منهج المداراة، ولكن بحسب مقتضى المصلحة، كالبلاد الأوروبيّة. أمّا 
القسم الثالث، فهي الدول غير الخاضعة، والتي لا تتوانى أميركا عن فعل 
أيّ أمر لإخضاعها، كإحياء تيار الفتنة التكفيريّ الخادم للاستكبار. لقد أدّى 
ذلك إلى حرف الصحوة الإسلاميّة عن مسارها، وتغيير الوجهة من معاداة 

الاستكبار إلى حرب بين المسلمين. 

إنّ الذي يمنعهم من حكم المنطقة والسيطرة على معابر الطاقة هو 
الإسلام الثوريّ والثورة الإسلاميّة. إنّ الواجب على عاتق الشعوب أن تثور 
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للتحرّر من التبعيّة لأميركا وكابوس الاستكبار، وهذه عمليّة صعبة تتطلبّ 
كفاحاً طويلاً. 

سبيل المواجهة)10(  
أن  يجب  بل  القانون،  بواسطة  الميدان  في  الصمود  فرض  يمكن  لا 
تتدفقّ المحفّزات من القلب، وأن تكون نابعة من الإيمان، كما أكّد السيّد 
القائد. وقد تفضّل الله على الشعب الإيرانيّ بهِبَةٍ كبرى تتمثلّ بقيادة الإمام 
البصيرة،  ومنحه  الشعب،  في  الوعي  بثّ  الذي   g العظيم  الخمينيّ 

وانتزع من روحه مشاعر الذّل)11(. 

بالمسؤوليّة  الشعور  يتطلبّ  أشكالها،  بكلّ  التبعيّة  على  القضاء  إنّ 
قادرة على تشكيل  العدوّ. والأمّة  القطاعات لمواجهة  والاستعداد في كلّ 
والمنظمّات  الاتحّادات  تكامل  عبر  والصهيونيّة  أميركا  ضدّ  واحدة  جبهة 
النهضة  القائد أسس  والتمّسّك بالنقاط المشتركة فيما بينها. يحدّد السيّد 
تعني  وهي  البصيرة،  مسألة  العناوين هي  تلك  أهمّ  عدّة.  عناوين  ضمن 
بحسب القائد، “معرفة البنية المحيطة بالإنسان.. وتشخيص المواجهة مع 

العدوّ، وعدم الخلط بين العدوّ وغيره”)12(. 

انهيار أميركا)13(  
إنّ أميركا، أكثر القوى المكروهة من الشعوب، تتآكل من الداخل، كما 
يقول بعض الأميركيين، وعوامل أفولها، برؤية الإمام الخامنئيّ، تمتدّ على 
مدار التاريخ. فدائرة نفوذها تتقلصّ حيث تتوالى عليها الهزائم في العراق 
مستقراًّ.  ليس  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  أنّ وضعها  كما  ولبنان،  وأفغانستان 
وأهمّ أمر أدّى إلى تهاوي قدرتها العسكريةّ الأمنيّة هو تأسيس الجمهوريةّ 

الإسلاميّة، بحسب السيّد القائد. 

أميركا في فكر الإمام الخامنئيّ a، ص13.( 1)
المصدر نفسه، ص 28-18.( 2)
المصدر نفسه، ص 54.( 3)
المصدر نفسه، ص 39-29.( 4)
المصدر نفسه، ص 90-45.( 5)
صدام ( 6) أميركا  زوّدت   .49 ص  نفسه،  المصدر 

الجاهزة  الكيميائيّة  المواد  من  طنّ  بخمسمائة 
التي  الحرب  في  استُخدمت  وقد  للتبديل، 

فرضتها أميركا على إيران. 
المصدر نفسه، ص 32.( 7)
المصدر نفسه، ص 118-91.( 8)
المصدر نفسه، ص 168.( 9)
المصدر نفسه، ص 131-123.( 10)
المصدر نفسه، ص 158.( 11)
المصدر نفسه، ص 135.( 12)
المصدر نفسه، ص 175-170.( 13)

الهوامش
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حكايا الشهداء

شــــــــــــــــــــوقٌ
 إلـــى لقـاء المحبوب 

)كاظم( حمّود  عمّار  الاستشهاديّ  سيرة  من  محطّات 

يساعدني  كان  والضحك..  واللهو  اللعب  يحبّ  مرحاً  "أتذكّره طفلاً 
في رعي الماشية، فيرتع في الحقل، ويلهو ويلعب. أتذكّره عندما كان 
يذهب مع أخيه الشهيد محمّد إلى صيد العصافير، فيعود مسروراً من 
تفارق  لا  التي  الطفوليّة  ضحكته  أصوات  أسمع  أزال  لا  تلك..  رحلته 

أذنيّ..". 
ذكريات كثيرة لا تستطيع قسوة الدهر أن تمحوها من ذاكرة والد 
بالعزّ  نابضاً  البلد  هذا  يبقى  حتّى  قلبه،  من  ثمينتين  قطعتين  قدّم 
والكرامة والحياة، هما الشهيدان محمّد حموّد )استشهد عام 1998م(، 

والاستشهاديّ عمّار  حمود )استشهد عام 1999م(.
نفّذها  التي  البطوليّة  للعمليّة  الـــ23  السنويةّ  للذكرى  وإحياءً 
الاستشهاديّ عمّار حمّود، رغبت أسرة مجلةّ بقيّة الله أن تضع بين أيدي 
قرّائها الأعزاّء محطاّت مختلفة من حياة الشهيد، منذ الطفولة وحتّى ما 

قبل الشهادة، يرويها والده الحاج حسين حمّود.

مبادر إلى المساعدة  
لهم،  الشديد  وحبّه  عليهم،  وغيرته  الشهيد  ابنه  نخوة  الوالد  يستذكر 
وكريماً،  مقداماً،  عمّار  الشهيد  "كان  فيقول:  المساعدة،  لتقديم  واندفاعه 
ويبادر إلى تقديم المساعدة من دون أن نطلب منه ذلك حتىّ. ففي إحدى 
المراّت، تعرضّت لحادث سير، وقد تضرّرت السيّارة نتيجة ذلك، ولم أكن 
المال لتصليحها. وعندما علم الشهيد بذلك، عمل على تأمين مبلغ  أملك 
400 دولار وقدّمه لي قائلاً: أبي، لقد أمّنت لك هذا المبلغ لكي تتمكّن من 

تصليح السياّرة".
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قائدٌ كشفيّ مميّز  
بعيداً عن اللهو والمرح، فللجدّ والعلم حيّزٌ مهمٌّ من حياة الشهيد عمّار، 
نشاطات  وارتياد  المدرسة  في  دراسته  متابعة  في  وقته  يقضي  كان  الذي 
كشّافة الإمام المهديّ b، التي كان قائداً لأحد أفواجها. تنتقل ذاكرة الوالد 
هذه المرةّ إلى تلك الحقبة الزمنيّة، فيقول: "كان الشهيد عمّار قائداً كشفيّاً. 
إلى  بهم  ويأتي  والآخر،  الحين  بين  الصغار  الأولاد  من  عدداً  يجمع  كان 
منزلنا، فيجُلسهم في إحدى غرف منزلنا الصغيرة، ويحضر لهم الطعام من 

مال كان قد جمعه سابقاً لهذه الغاية". 

قائداً  عمّار  الشهيد  كان 
يجمع  كـــان  ــاً.  ــيّ كــشــف
عدداً من الأولاد الصغار 
ــر،  ــ ــن والآخـ ــي ــح ــن ال ــي ب
المنزل،  إلى  بهم  ويأتي 
ــدّم لــهــم الــطــعــام ــق ــي ف



 الثياب التي ارتداها الاستشهادي
 عمار حمود يوم تنفيذ العملية

82

"أنا لا أغشّ"!  
كبر الشهيد عمّار، وكبرت معه اهتماماته التعليميّة، وازداد شغفه بالعلم 
جانب  إلى  الثانويةّ،  المرحلة  في  الفلسفة  دراسة  أحبّ  إذ  به؛  واهتمامه 
الدراسة الحوزويةّ في الوقت نفسه. وعن تلك المرحلة أيضاً، يستذكر الوالد 
قصّة حصلت مع ابنه الشهيد أثناء إجراء الامتحانات الرسمية، تحكي الكثير 
عن خبايا تلك الشخصيّة الفريدة، فيقول الحاج: "في أحد أياّم الامتحانات 
ما  ينقل  أن  حينها  المراقب  له  فسمح  صعوبةً،  الشهيد  واجه  الرسميّة، 
يحتاجه من معلومات عن زملائه، ولكنّ الشهيد عمّاراً رفض ذلك، قائلاً له: 
)أنا لا أغشّ؛ لأنّ الغشّ حرام(، مع أنّ معظم التلاميذ حينها كانوا يتناقلون 
الإجابات فيما بينهم. نصف علامة فقط حالت دون نجاح الشهيد عمّار في 
الامتحانات، لكنّه لم يكترث للأمر، بل كان مرتاحاً للغاية؛ لأنهّ لم ينجح عن 
طريق الغشّ. وقد أراد إعادة تلك السنة الدراسيّة؛ لينجح بمجهوده، لكنّه 

استشهد قبلها".
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سنة واحدة فاصلة  
لقاء  بين  تفصل  كانت  فقط  واحدة  سنة 
أكثر جمالاً وطمأنينة. أخان  الأخوين في عالم 
فكان  الدنيا،  الحياة  في  الدم  رابطة  جمعتهما 
هذا الدم نفسه، الذي سُفك فوق تراب الوطن، 
هو الذي جمعهما أيضاً في عالم الآخرة، فامتزج 

ليثمر نصراً وافتخاراً.

كُتب لمحمّد أن تتلقّاه أيدي الملائكة قبل 
أخيه عمّار. ولكن كيف تعاطى الشهيد عمّار مع هذه المسألة؟ حول ذلك 
يقول الحاج حسين: "ازداد الشهيد عمّار، بشهادة أخيه، فخراً واعتزازاً بهذا 
النهج، لا بل زادته هذه الشهادة تصميماً وعزماً لمواصلة هذا الدرب، وحثّ 
الخُطى نحو الشهادة، حيث ينعم أخوه بحياة هانئة في جنّات الخلد إلى 

جانب الصدّيقين والأولياء".

تحضيرات العمليّة  
أسرة  خرّيج  وهو  المقاومين،  المجاهدين  بركب  عمّار  الشهيد  التحق 
ترحيباً  فلاقى  والوطن،  الله  سبيل  في  شهيداً  قدّمت  قد  كانت  مجاهدة 
أخيه  لقاء  إلى  الشوق  أضناه  الذي  وهو  الخيار،  بهذا  والديه  من  وتأييداً 

محمّد. 

أمّا عن بعض تفاصيل العمليّة الاستشهاديةّ، التي عرف بها الوالد لاحقاً 
بأيّ شيء له علاقة  الشهادة، فيقول: "لم أكن أعلم، فلم أشعر حتىّ  بعد 
السيّارة، ولم  قيادة  لتنفيذها. كان لا يجيد  الشهيد  يتحضّر  التي  بالعمليّة 

أعلم أنهّ خضع لدورة تدريب على القيادة لخمسة عشر يوماً.

ولكنّ  محدّد،  وقت  في  عمليّته  الشهيد  ينفّذ  أن  المفترض  من  كان 
المتوقعّ.  الموعد  في  الوصول  عن  تأخّر  الصهيونيّة،  الدوريةّ  أي  الهدف؛ 
ونتيجة لذلك، طلبت إليه قيادة المقاومة أن يركن السياّرة جانباً في أحد 

الأماكن، ويعود أدراجه، فلم تتمّ العمليّة وقتها".

 "فاستمع لما يوحى"  
كثيرة كانت زيارات الشهيد عمّار لسماحة السيّد عمّار شرف الدين في 
الآونة الأخيرة، الذي باتت تربطه به صلةٌ قويةٌّ، إذ كان يلجأ إليه كلمّا أراد 
إجراء استخارة للعمل الجهاديّ. وحول ذلك يروي الحاج حسين: "قبل أن 

عــمّــار،  الشهيد  ازداد 
فخراً  أخــيــه،  بــشــهــادة 
لا  النهج،  بهذا  واعتزازاً 
بل زادته هذه الشهادة 
تـــصـــمـــيـــمـــاً وعــــزمــــاً 
ــدرب ال ــذا  ه لمواصلة 
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يتوجّه الشهيد عمّار إلى تلك المهمّة، طلب إلى السيدّ شرف الدين إجراء 
الصفحة  فكانت  القرآن،  السيدّ  ففتح  مهمّة،  في  ذاهب  لأنهّ  له  استخارة 
تتضمّن آية: ﴿وَأنَاَ اخْتَرتْكَُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى﴾ ) طه: 13(، فقال له السيّد 

عندها: )هنيئاً لك يا عمّار(".

"فزت وربّ الكعبة"  
تصيب هدفها هذه  أن  من  لها  بدّ  لا  كان  التي  الثانية،  المحاولة  إنهّا 
المعشوق  للقاء  ويتوق  الصبر،  بفارغ  ينتظرها  وعمّار  لا؟!  كيف  المرةّ، 
الأوحد، هناك في جنّات الخلود. فهل سارت الأمور على ما يرام هذه المرةّ؟
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ابني  "إنّ  الــشــهــيــد:  ــد  والـ
ــذا  ــ ــاديّ، وهـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ
كلّها"  ــة  ــأمّ ل كبير  شـــرف 

"كان  الشهيد:  والد  يقول  ذلك،  حول 
منه  فطلب  اليوم،  ذلك  في  الشهيد صائماً 
أفراد القيادة، أن يتناول ما أحضره معه من 
تمر وبسكويت بسبب حلول وقت الإفطار، 
يستشهد  أن  أراد  لأنهّ  ذلك؛  رفض  ولكنّه 

صائماً، كما أنهّ أدّى الصلاة في السيّارة!

وإذ  الجمر،  من  أحرّ  على  بالانتظار  والشهيد  معدودة  دقائق  مرتّ 
عبر  للقيادة  فوراً  قال  أساريره،  إياّها  برؤيته  فانفرجت  تتقدّم،  بالدوريةّ 

الجهاز: )لقد جاء الهدف، فزت وربّ الكعبة، الله أكبر(، وضغط الزرّ"! 

في يوم القدس  
لم يتمّ الإعلان فوراً عن هويةّ منفّذ تلك العمليّة الاستشهاديةّ خشية أن 

يقُدم العدوّ الصهيونيّ على ردّات فعل تجُاه أسرته. 

حمّود  عمّار  الاستشهاديّ  اسم  عن  أعُلن  العالميّ،  القدس  يوم  وفي 
العمليّة، وكان والده هو من أزاح الستار عن صورته، معلناً،  كمنفّذ لتلك 
وبرأس مرفوع وشامخ، أنّ ابنه هو منفّذ تلك العمليّة البطوليّة ضدّ العدوّ 

الإسرائيليّ.

  h أهون من مصائب أهل البيت
إنهّ شعور ممزوج بالحزن والفرح معاً، فالشوق إلى الأحبّة صعب، ولكن 
يبقى أثر الشهادة يبعث على الأمل والسرور، وعن ذلك يقول الوالد: "إنّ 

ابني استشهاديّ، وهذا شرف كبير للأمّة كلهّا". 

وكيف لا تهون المصائب باستحضار مصائب أهل البيت h؟! يتابع 
فمصائب   ،h البيت  أهل  من  قوّتنا  نستمدّ  "إننّا  قائلاً:  الحاج حسين 
الفضل  وأبي   ،i زينب  والسيّدة  وأصحابه،   c الحسين  الإمام 
قدّمناه  وما  مصائبنا،  بكثير من  أعظم  عقيل،  بن  c، ومسلم  العباّس 

نحن، ونقدّمه، لا يساوي شيئاً أمام عظيم ما قدّموه من تضحيات جسام".

في الختام، توصية للمجاهدين من والد مجاهد قدّم شهيدين عزيزين 
على  وحافظوا  النهج،  هذا  على  استمرّوا  للمجاهدين:  "أقول  أبنائه:  من 
ثباتكم وتماسككم في وجه ما يحُاك لهذه الأمّة من مؤامرات وفتن. وما 

النصر إلّا من عند الله".
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اسم الأمّ: غادة سماحة.

وتاريخها: طاريا  الولادة  محلّ 
1994/07/02م.

الوضع الاجتماعيّ: عازب.

وتاريخه:  الاستشهاد  مكان 
ــر  ــي ــراج ــج ــون -ال ــم ــل ــق ال

2014/8/23م.

نسرين إدريس قازان

أمراء الجنة

شهيد الدفاع عن المقدّسات
عباس محمد سماحة

 )مهدي ياغي(

يشير اسمه، "عبّاس"، ولقبه منذ الصغر، "أبو الهمم"، إلى الكثير من 
خبايا شخصيّته، التي كانت تتشكّل شيئاً فشيئاً، حتّى بلغت مناها، ولم 
يكن هذا الوصال إلّا الخاتمة المتوقّعة والمثاليّة لشابّ حوّله يقينه إلى 

مسافر في دروب العشق.
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أنيس الجلسات  
اللافت في قصّة عبّاس، المعروف بسماحة الوجه وطيبة القلب، أنهّ 
أينما توجّه، فثمّة عُصبةٌ من الرفاق يلتقيها؛ منذ أياّم الدراسة، إلى ليالي 
المعسكرات، إلى صباحات القتال، إذ ظلَّ ينسجُ صداقاته، التي انجذبت 
التي  وبحقيبته  وجهه،  عن  تغيب  لا  التي  وابتسامته  حديثه،  بأنس  إليه 
به  خصّهم  ممّا  وطاب  لذَّ  ما  الرفاق  فيها  فيجد  نقّال،  بمضيف  شُبّهت 

عبّاس.

في خدمة أهله  
عبّاس ابنُ بيتٍ ملتزمٍ مجاهد، كلمعة برقٍ أضاءت حياة والديه، فملأها 
حبوراً وفرحاً. كان حنوناً على والديه وإخوته، يبذل قصارى جهده لخدمتهم، 
ولا يملُّ من تلبية طلباتهم، وخصوصاً والده، الذي كان مثله الأعلى وقدوته 
في الحياة، ظلَّ يلوذ بحضنه طفلاً وشاباًّ، وكأنّ تيِك اليدين تحوطان الأرض، 
وليس خصره، وصوت والده يصدح في أذنيه بالحدو الذي كان يسمعه مذ 

كان في القماط، حتىّ لبس الكفن: 

ــطــغــاة ــا قــاتــل ال ــا أمـــيـــراً يـ ــاس يـ ــبّـ عـ

ــا مــشــعــل الــحــيــاة ــراً يـ ــي ــن ــراً م ــمـ ــا قـ يـ

كالعبّاسَين  
 c لقد شكّل اسمه -الذي انتقاه والده له تيمّناً بأبي الفضل العبّاس
وبالسيّد عبّاس الموسويّ )رضوان الله عليه(، الصديق المقربّ له- امتحاناً 
مستمراًّ، فلم يكن سهلاً عليه أن يحمل اسم رمزين للتضحية، بكلّ ما تجلىّ 
فيهما من بطولة وإيثار ومروءة، فنسج من قصّتهما برُدة تقيه غربة الدنيا، 
يحوّلها شراعاً إذا ما عصفت به رياحُ الأياّم فمالت سفينته، ومن منّا لا تميل 
شاطئ  إلى  يعيدها  أن  الرباّن  نجاح  في  العبرة  تبقى  وإنمّا  السفينة؟  به 
الأمان. وهنالك في مجالس أبي الفضل c، دعا عبّاس ربهّ أن يوفقّه 

ليكون كـ "سبع القنطرة"، لقبُ العبّاس c الأحبّ إلى قلبه.

طفولة وعهد  
 التقت براءته مع براءة الشهيد مهدي ياغي، ابن الجيران في بعلبك، 
والشهيد محمّد باقر جابر، رفيقه منذ طفولته، اللذين شكّلا جناحَي عبّاس 
أورقت  وقد  تنتهي،  لا  مهدي  الشهيد  مع  مغامراته  كانت  بهما.  فحلقّ 
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ذكرياتهما الجميلة على أغصان العمر، وكذا رحلته مع "حمّودي" الشهيد 
)محمّد باقر(، الذي كان يعشق أن يناديه باسم محببّ، وقد كبرا معاً. ولمّا 
التحق عباس بإحدى الدورات العسكريةّ، تعرفّ إلى الشهيد علي أبو طعّام؛ 

لتكتمل دائرة عهد الشهادة.

لم يخطر في بال أحد أنّ الأياّم ستدور وسيعلقّ عبّاس صورتيّ صديقيه 
قرب صورة السيّد عبّاس بمحاذاة سريره؛ ليناجيهما بشوقٍ في ليالي الغربة 

الأخيرة!
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حماية للحرم  
باقر  محمّد  مع  عبّاس  انطلق 
وتدرجّا  العسكريةّ،  الدورات  إلى 
وطنّا  الحرب،  نفيرُ  دقَّ  ولمّا  معاً، 

نفسيهما على لقاء الله، وانطلقا للدفاع عن المقدسات في العام 2012م، 
أبي  نهج  على  عبّاس  ليكون  المعنيّين،  من  الموافقة  على  الحصول  بعد 
الفضل c كافل زينب i وحاميها. وفي ذلك اليوم، دخل عبّاس 
البيت ووجهه يفيض بالفرح، وهو يحمل إذن الالتحاق بالجبهة يزفهّ إلى 
أمّه، وقد سعى جاهداً لتحصيله بعد التحاقه بالدورات العسكريةّ، فمعركة 
الإلحاح؛  هذا  كلّ  تستحقّ  كانت  التكفيرييّن  ضدّ  المقدّسات  عن  الدفاع 

مواجهةً للمشروع الكبير الذي كان يحُاك ضدّ المنطقة. 

في تلك المعركة، فارقه صديق عمره، استشهد مهدي ياغي، فحفر عبّاس 

اسمه مع تاريخ استشهاده على زنده، وبات اسمه الجهاديّ في المعارك. 

وقد شكّل استشهاد مهدي تحوّلاً لافتاً جدّاً في حياته، لمسه كلّ من يعرفه. 

ومع هذا التحوّل، أوجس عبّاسُ خيفةً من فراق توأم روحه الآخر، محمّد 

باقر، حين شعر أنهّ سيرحل قبله، صدق حدسه، واستشهد "حمّودي" تاركاً 

اللذان طالما أمسك بهما  الجناحان  انقطع  عبّاس في وحدة قاتلة، بعدما 

وشدّ عليهما. بعد شهادة محمّد باقر، أصبح ضريحه المكان الذي يلوذ به 

عباّس كلمّا عاد من ساحة الحرب. 

الصديق الأخير  

أمّا الشهيد السيّد علي أبو طعّام، صديق الطفولة الأخير الذي بقي معه، 

اقترح  لقاءاتهما،  أحد  "أنت ستستشهد". وفي  دائماً:  له  يقول  عبّاس  كان 

عبّاس على أخ الشهيد علي، أن يصوّرهما وهما يتلوان وصيتّهما، وكان ذلك 

قبل فترة قصيرة من استشهاد السيدّ علي، وكأنّ حدسه أنبأه أنّ رحيل آخر 

أصدقائه بات قريباً! وبالفعل، استشهد السيدّ علي لمّا كان عبّاس في دورة، 

مواسياً  أهله  بالقرب من  تشييع صديقه، وظلّ  للمشاركة في  إذناً  فطلب 

لهم، مستأنساً بهم، وهذا ما شدَّ عليه الخناق.

"ما اشتقتلّي؟!"  
معركة بعد أخرى، وعتابٌ بعد عتاب، وشوق ووحدة، وأنين قرب ضريح 

ــه  ــهـ ــيـــت ووجـ ــبـ دخـــــل عــــبّــــاس الـ
ــو يــحــمــل إذن  ــفــرح، وهـ ــال يــفــيــض ب
ــه أمّ إلى  ــه  ــزفّ ي بالجبهة  الالــتــحــاق 
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الثلاثة،  أصدقائه  رحيل  بعد  باقر،  محمّد  الشهيد 
هيك  اشتقتليّ؟  ما  "إنتَ  باقر:  لمحمّد  يقول  كان 
إنت  لعندو،  بياخدو  للتاني  بيشتاق  يلي  الرفقا؟ 
بس استشهدت تكبّرت عليّ. إذا ما أخدتني لعندك، 

مش رح زورك مرةّ تانية!".

"سأبيّض وجهك إن شاء الله"  
من  آتية  اللطيفة  ياغي  مهدي  ابتسامة  لاحت 
حلم جميل، مدّ يده إليه، فأمسكَ بها عباّس، ومضيا معاً، فأدرك أنّ الرحيل 
قريب. قرّر أن يودعّ أهله، ويودعهم ذكرى في سلةّ ذكرياته التي لا تنضب، 
فاحتفل بعيد ميلاده، وهو الذي كان في كثير من الأحيان لا يهتم به، ولكنّه 
وضحكاتهم،  وجوههم  وتصفّح  ومحادثتهم،  الجميع،  للقاء  مناسبة  كان 
فشعر الجميع أنّ ثمّة شيئاً غريباً في وجه عبّاس، وفي نبرة صوته. ولمّا حان 
وقت الرحيل، دخل على أبيه وقال: "يا حاج، سأتوجّه إلى الجبهة، وسأبيّض 
وجهك إن شاء الله"، ولم يكن عبّاس ينادي أباه بـ "الحاج"، إلّا عندما يريد 
أن يوصل إليه رسالة ما! واستوضح أبوه منه أمر إصابة في زنده، إذ كان 

يجب أن يزيل شظيّة استقرتّ فيه، فطمأنه بأنهّا لا تؤثرّ في عمله.

  c كأصحاب الحسين
التحق عبّاس بجبهة القتال، وكانت المعارك صعبة وقاسية، ولكنّه تسلحّ 
بإيمانه العميق أنّ هذه المعركة الكربلائيّة هي فرصة لإثبات مقولة "يا ليتنا 
كنّا معكم" بالفعل وليس بالكلام فقط، فأراد أن يتحوّل في سماء الشهادة 
إلى قمر منير، يشعّ في دروب من بقي من شبابٍ صغار، سيلمحون صورته 
الدنيا، مثل  التي تنجيهم من حبائل  العبرة  ويقرؤون قصّته، ليأخذوا منها 
حاله تماماً، إذ كان له رفاق أشدّاء أوفياء، عبر معهم إلى حيثُ أصحاب 

 .c الإمام الحسين

موعد اللقاء  
في ذلك الصبح في منطقة الجراجير، أيقظ عبّاس صديقه لاستلام نوبة 
الحراسة، وما هو إلّا وقت قصير وبدأ هجومٌ عنيف، فأصيب ذلك الشابّ 
بثلاث رصاصات في صدره، أنقذه منها الدرع الذي كان يرتديه؛ ليستشهد 

عبّاس أثناء التصدّي للهجوم، ويلتحق برفاقه الذين سبقوه.

ــنُ بــيــتٍ  ــ ــاس ابـ ــبّـ عـ
ــزمٍ مــجــاهــد،  ــتـ ــلـ مـ
ــرقٍ أضــاء  ــ كــلــمــعــةِ ب
حــــيــــاة والـــــديـــــه، 
فمأها حبوراً وفرحاً



الزبداني،  لمدينة  الأخير  المربّع  في  انحسرت  التكفيريّين  جموع 
الناسفة  العبوات  زرع  واحترفوا  أحجاره،  في  كيدهم  سمّ  فانصبّ 

وأخفوها بين الركام والأوساخ في كلّ مكان.
كنت عنصر تأمين مع شبّان الهندسة. دخلنا المنزل المفخّخ بحذر. 
فكّكنا عبواتٍ ثلاثة في أماكن مختلفة من البيت. صعدت السلالم بهدوء 
وقلبي يحدّثني بالخطر. عدت أدراجي نزولاً وبُغيَتي إخلاء البناء بعد 

الأولى،  خطوتي  ومع  تطهيره. 
العبوة  انفجار  ضغط  حملني 

المموّهة في الهواء، وصرت 
وقد غشت  وحدي  فجأةً 

الظلمةُ عينيّ.
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تسابيح جراح

وعاد النور إلى عيني
لقاءٌ مع الجريح المجاهد محمود 
عبّاس حجازي )عبد الجبّار(
حنان الموسويّ
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يتم في الطفولة  
سنيّ عمري السبعة 
والــدي،  دون  اكتملت 
تعالى  الله  توفاه  فقد 
ــت  بــعــد مــعــانــاة دام
غيابه  صــورة  سنوات. 
ليجاهد  المنزل  عــن 
زالت  ما  الله  سبيل  في 
وأنا  ذهني،  في  راسخة 
اكتفت  ما  الذي  الطفل 
أبيه،  وجــه  من  أيـّـامــه 
لكنّ والدتي تكفّلت بنا، 
والأب  الأم  نعِم  فكانت 

في آن. 

بداية الجهاد  
بشكلٍ  تــعــاقــدت 
2010م،  عــام  منتظم 
وبدأت خدمتي الفعليّة 
عام  وفــي  بعلبك.  في 
في  شــاركــت  2013م، 
مقام  عن  الحصار  فكّ 
 i زينب  السيّدة 
"الــحــاج  الشهيد  مــع 
ــس"،  ــروي ــو تـــراب ال أب
وكذلك في فكّ حصار الغوطة والقلمون، وقارة، والبريج، وصولاً إلى معركة 

الزبداني، حيث كانت إصابتي. 

لا عينان ولا قدمان  
بدأ الهجوم يوم الثلاثاء في 2015/9/15م عند الساعة السادسة صباحاً. 
قصدناه،  الذي  الأخير  المنزل  مشارف  وعلى  عدّة.  أماكن  بتطهير  قمنا 
دخلت بصفتي عنصر تأمينٍ، وتبعني باقي المجاهدين. فكّك شباّن الهندسة 
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الدخول، وكان عليّ استكشاف  القوّات من  مجموعة عبوات حتىّ تتمكّن 
المخفيّة  العبوة  ملاحظة  دون  السلالم  صعدت  طبقاته.  بكلّ  المنزل 
والمزروعة أسفلها، وعند نزولي انفجرت. فقدت الوعي لبعض الوقت. وصل 
إليّ المسعف سريعاً، أيقظني فبدأت أتحسّس نفسي؛ لا عينان أرى بهما، 
ولا قدمان أسير بهما، فالأولى بتُِرت والثانية التوَت إلى الخلف مع نزفٍ لم 
يتوقفّ، وقد اختفى سمعي تدريجيًا؛ً لأنّ النسيج الطبليّ لأذنيّ تمزقّ جراّء 
الانفجار، ولم أستطع رفع صوتي لأنّ التكفيرييّن كانوا في المنزل المجاور. 
"لقد حلّ  فأجابني:  يا صديقي!"،  أرى  "أنا لا  ناديت رضا بصوتٍ ضعيف: 
أنّ ملمس  اقتناع. لاحظت  وافقته دون  نرى".  أن لا  الطبيعيّ  الليل، ومن 
الإصابة  بأنّ  تؤذِن  الجروح  وأوجاع  تكسّرت،  قد  وعظامه  اختلف،  وجهي 
بليغة. ضيق نفسي دفعني للطلب من المسعف الكشف عن صدري. قام 
غير مخدوش،  فوجد صدري  بالكامل،  وعاين جسدي  الأوليّة،  بالإسعافات 
فاطمأننت. وأثناء نقله إياّي، أصابته طلقة قنّاص رفعته شهيداً على الفور! 
فلفّوا جسدي بغطاءٍ وانطلقوا  أقبلت مجموعة أخرى لسحبي،  بعد ذلك، 
وأقدامُهم تسابقُ طلقاتِ القنّاصين. وُضِعتُ أرضاً لبعض الوقت حتىّ هدأ 

.PMBالوضع، ثمّ نقُِلت بعدها إلى آليّة الـ

نشوة النصر  
تضميد  تمّ  حيث  الوعي،  فاقداً  الميدانيّ  المستشفى  إلى  وصلتُ 
إلى مستشفى  يابوس، ومنها  إلى مستشفى في جديدة  جراحي، وبعدها 
الجامعة الأميركيّة في بيروت، حيث مكثت ثمانية وعشرين يوماً. خضعت 
بينها  وعيي،  استعادة  وقبل  الأولى  الأياّم  خلال  جراحيّة  عمليّات  لثماني 
بتر قدمي، وزراعة عظام في وجهي، وتنظيف عينيّ لردّهما إلى مكانهما. 
جرحي المفتوح رافقني طيلة مدّة رقودي في المستشفى، بسبب جرثومة 
سمّمت دمي. الآلام التي تفوق مستوى الكلام أو الوصف، كانت تهون كلهّا 
مجدّداً  والتحقت  صناعيّاً  طرفاً  ركّبت  الكريمة.  عينه  وفي  الله  سبيل  في 
بالجبهة، حيث شهدت تحرير الزبداني، وعشت نشوة النصر بفكّ الحصار 

عن كفريا والفوعا. 

ألوان الصبر  
أخي  أخبرها  فحين  أمّي،  قلب  في  الصبر  حجم  المستهجن  غير  من 
المقدّسة في  المراقد  لزيارة  انطلقت  بالدموع، وبعدها  اكتفت  بإصابتي، 



94

أهل  لتواسي  العراق؛ 
بيت النبوّة h بدمي 
وبجراحي،  المسفوك 
عزم  جــرعــات  فنالت 
على  لتقوى  ادّخرتها 
البلاء.  وتحمّل  الثبات 
طلبت شفائي عند قمر 
 ،c ــم  ــاش بــنــي ه
عينيّ،  شفاء  وبالأخصّ 
وقد استعدت وعيي مع 
عودتها، والبشرى كانت 

عودة النور إلى عينيّ.

خمسة  ســـنـــوات 
مرتّ لا تخلو من الألم، 
بتّ أطلب من الله يوماً 
أوجاع،  دون  من  واحداً 
الليالي  ببركة  لكن 
ومظلوميّة  الفاطميّة 
 ،i فاطمة  السيّدة 
زال كلّ ما أحسست به 

من آلام.

تعلّقٌ ومواساة  
على  قراني  عقدت 
إصابتي  بعد  عمّي  ابنة 
وقد   ،f الأكرم  النبيّ  ولادة  ذكرى  في  بسنة  بعدها  وتزوّجت  مباشرةً، 

رزقني الله بثلاثة أطفال ازدانت بهم حياتي وتألقّت.

كربلاء  عليل   ،c العابدين  زين  بالإمام  تعلقّت  الإصابة،  بعد 
والشاهد الأكثر تألمّاً على أحداث يوم عاشوراء، وقد أسميت ولدي "علي 
لا  نفسي  في  مكانة   i الزهراء  وللسيّدة   .c به  تيمّناً  السجّاد" 
الزهراء،  ريحانة  الأولى  ابنتي  أسميت  لها  عشقي  ولشدّة  أحدٌ،  يضاهيها 
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إن  الثالثة،  ابنتي  وسأسُمّي  زهراء،  والثانيّة 
الله، فاطمة، فإنّ لهذا الاسم قدسيّةً  رزقنيها 

عجيبةً في قلبي.

أريج القلب  
جعلتني إصابتي أكثر تمسّكاً بهذا الخطّ 
الذي يحتاج إلى الكثير من التضحيات لنحقّق 
مقاومةٍ  مجاهدي  بوصفنا  ونحن  الانتصار. 

خيرةُ رجالها هم الشهداء، نعدّ من الموجّهين والداعمين الأساسيّين لهذه 
المسيرة، والمحافظين على هذا الخطّ الذي يمتدّ إلى ظهور القائم الحجّة 

b، والدفاع عنه.

للسّيد حسن نصر الله )حفظه الله( أقول: كروح العطر في ثغر الأياّم 
أنتم، حلمٌ يا سيّدي رؤياكم، واعتمادي الكليّّ في ذلك على الله وحده. 
إنيّ بانتظار أمركم لأكون في خدمتكم، ومدافعاً عن دين أجدادكم دائماً 

وأبداً.

التي  الجراح  هذه  قداسة  على  حافظوا  الجرحى:  لإخواني  رسالتي   
بأجسادنا،  أننّا ضحّينا  ليعلموا  الناس  فإنهّا حجّة على  علينا،  بها  الله  منّ 
وصبرنا على ألم الجراح ليحيوا هم بسلام وأمان، ودفاعاً عن دين محمّد 
f. كونوا -يا إخوتي- العون والسند، واخدموا من حولكم ما استطعتم، 

وقضاء  الناس  مساعدة  على  تقوم  جمعيّة  تأسيس  الصغر  منذ  فأمُنيتي 
بمساعدة  الأمنية  تلك  من  جزءاً  أحقّق  أن  الله  شاء  وقد  حوائجهم، 

بعضكم، فتقبّل الله أعمالكم.

ــر في  ــؤثّـ ــم تـ إصـــابـــتـــي لـ
جعلتني  بـــل  عــزيــمــتــي، 
ــذا  ــه ــاً ب ــكـ ــسّـ ــمـ أكـــثـــر تـ
إلى  يحتاج  الـــذي  الــخــطّ 
التضحيات  مــن  الكثير 
ــار ــ ــص ــ ــت ــ لـــنـــحـــقّـــق الان

الاسم الجهاديّ: عبد الجباّر.

تاريخ الولادة: 1993/1/15م.

مكان الإصابة وتاريخها: الزبداني 2015/9/15م.

نوع الإصابة: بتر القدم اليمنى، وإصابة في القدم اليسرى، وشظايا في الوجه.



كيف أتغلّب على 
شعوري بالوحدة؟

ديما جمعة 
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اعـــــــــرف نـــفـــســـك، 
وحينها،  ربّك،  تعرف 
ستحلّق روحك عالياً 
تنتمي! حــيــث  إلى 

جعلتك  وهل  الأسباب؟  من  سبب  لأيّ  بالوحدة  شعرتَ  أن  سبق  هل 
التخفيف من عبء هذا  إلى  السبيل  إذاً، كيف  بالإحباط؟  تشعر  الوحدة 

الشعور؟ 

لعلّ الوحدة أصعب إحساس يمكن أن يشعر به الإنسان، ولكنّها لا تعني 
بعشرات الأشخاص  تكون محاطاً  أن تكون في عزلةٍ عن الآخرين؛ فأحياناً 

وتجلس في مكانٍ رحبٍ، ولكنّك تشعر بالوحدة، 
وتخفي وراء ابتسامتك الباهتة الكثير من الضعف 

والأسى.

بالوحدة  الإحساس  يكبّلك  كثيرة  وأحياناً 
برفقة  الخروج  فترفض  الانطلاق؛  من  ويمنعك 
وحيدا؛ً  غرفتك  في  تبقى  أن  وتفضّل  الأصحاب، 
من  ينطلق  بالوحدة  إحساسك  أنّ  تشعر  لأنكّ 

داخلك، وهو أقوى من أن تتخطاّه بالأحاديث والنزهات. ولكن، قد تحصل 
الوحدة الحقيقيّة عندما تكون غريباً عن نفسك، غير متصالحٍ معها. فحين 
تكون متصالحاً مع نفسك، ستشعر ببعض الرضى، وسوف تستمتع بالتسوّق، 

والدراسة، والخروج وحدك.

ولكن، هل تعرف متى لن تشعر بالوحدة أبداً، وستكون مفعماً بالأمان 
حتىّ لو قبعت في سجن انفراديّ؟ 

لعلّ الخطوة الأساس هي في معرفة الذات؛ أي أنكّ الخاضع والمحتاج 
والمفتقر إلى الله، وأنّ ما أنت فيه إنمّا فيه حكمة قد لا تدركها، وهذا حتماً 
سيقودك إلى ذاك الدرب الأوسع: إلى استحضار الله في مواقفك جميعها! لا 
تحزن إذا ابتعد عنك الناس. فتذكّر أنّ الله معك وأنهّ يسمعك. توسّل إليه، 
وسيمنحك جناحين تحلقّ بهما حيث أسراب من الأرواح الشبيهة بروحك، 
القوّة  لأنّ  الضعفاء؛  به  يشعر  إحساس  مجردّ  الوحدة  أنّ  حينها  وستعرف 

تنطلق من نفسك ومن الإيمان بالله، ولن يمنحك إياّها أحد سواه. 

بالناس. استحضره في  ولا تنسَ أن تذكر الله حتىّ حين تكون محاطاً 
نعمة  على  شكر  أو  استغفار،  تمتمة  أو  سريعة،  بتسبيحةٍ  الجلسات  تلك 

الجلسة الحلوة.

حيث  إلى  عالياً  روحك  ستحلقّ  وحينها،  ربكّ،  تعرف  نفسك،  اعرف 
تنتمي!
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مناسبات العدد

   13 جمادى الأولى/ 3 جمادى الآخِرة عام 11 للهجرة: 
 i شهادة السيّدة الزهراء

عن سلمان المحمّدي قال: قال النبيّ f: »يا سَلمان! مَن أحبَّ فاطمة 
فهو في الجنّة معي، ومَن أبغضَها فهو في النار.

يا سَلمان! حبُّ فاطمة ينفع في مائة من المواطن، أيسر تلك المواطن: 
الموت، والقبر، والميزان، والحشر، والصراط، والمحاسبة.

الله عنه،  ابنتي رضيتُ عنه، ومَن رضيتُ عنه رضي  فمَن رضيتَ عنه 
ومَن غضبتَ عليه فاطمة غضبتُ عليه، ومَن غضبتُ عليه غضِبَ الله عليه.

ويلٌ لمن يظلمها، ويظلم بعلها أمير المؤمنين عليّاً c، وويلٌ لمن 
يتها وشيعتها«)1(. يظلم ذرِّ



إرشاد القلوب، الديلميّ، ج2، ص284.( 1)
(2 )https://alwelayah.net/post/ ،دار الولاية للثقافة والإعلام ،a ّالمسيحيّة في كلام الإمام الخامنئي 

.print/13187
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 25 كانون الأوّل:
 ولادة النبيّ عيسى c عند الطوائف الغربيّة

يقول الإمام الخامنئيّ a: »لقد بعُث عيسى المسيح مسلحّاً 
بالمعجزة والدعوة الإلهيّة لإنقاذ البشريةّ من ظلمات الشرك والكفر 

الله،  وعبوديةّ  والعدل  المعرفة  نور  إلى  وإيصالها  والظلم  والجهل 
مكافحة  في  البشر  بين  فترة وجوده  واحدة خلال  لحظة  يتردّد  ولم 

الشرّ والدعوة إلى الإحسان. وهذا درس يجب أن يستلهمه المسيحيّون 
والحكومات  القوى  إنّ  العظيم...  هذا  بنبوّة  المؤمنون  والمسلمون 

مادّياًّ  واقعاً  وغطائها  المسيحيّة  اسم  تحت  تعيش  العالم،  في  المهيمنة 
على  الخناق  تضيّق  وتعاليمه،  المسيح  السيّد  البعد عن سلوك  كلّ  بعيداً 

ف في حقّهم«)2(. الشعوب والمظلومين، ولا تتوانی عن ارتكاب أيّ تعسُّ

  30 كانون الأوّل عام 1999م:
 ذكرى العمليّة البطوليّة للاستشهاديّ عمّار حسين حمّود

القليعة/ مرجعيون: غروب الثلاثين من كانون الأوّل عام 1999م، اقتحم 
البطل الاستشهاديّ عمّار حمّود طريق قافلة عسكريةّ صهيونيّة مفجّراً 250 
كلغ من موادّ شديدة الانفجار محمّلةً في سياّرته، ما أدّى إلى تدمير القافلة 
بينهم  وجريح،  قتيلٍ  بين  صهيونيّاً  جندياًّ  عشر  ووقوع خمسة  العسكريةّ 

ضابط. وقد ساهمت هذه العمليّة في تسريع اندحار 
الاستشهاديةّ  العمليّات  خاتمة  كانت  كما  العدوّ، 

لمرحلة ما قبل التحرير.

من وصيّة الشهيد:

إلى  الاستشهاديّ  الجهاديّ  العمل  هذا  »أهدي 
فلسطين القضيّة، فلسطين القدس والأقصى، فلسطين 
الانتفاضة، إلى الأسرى المعذّبين في سجون العدوّ... 
العدوّ  هذا  من  لكم  وأثأر  لعذاباتكم،  أنتقم  سوف 
على  البسمة  سأرى  بأننّي  ثقةٍ  على  وأنا  الغاشم، 

وجوهكم، وأنا مخلَّد بعد شهادتي«.
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الوجه 
الحقيقيّ 

للنملة

حول العالم

الأبعاد  غذائيّة  طابعة  باختراع  علماء  قام 
اللحّوم،  من  لطباعة وجبته  الفرصة  الفرد  تمنح 
باستخدام مواد نباتيّة صحيّة، وذلك بعد إدخال 
الدهون،  كميّة  مثل:  تناسبه،  التي  البيانات 
والألياف، ونسبة البروتين، وتركيز النكهة. وبعد 
ملء الطابعة بالمكوّنات النباتيّة، سيحصل على 

قطع اللحّم التي يريد. )سكاي نيوز عربيّة(

الليتوانيّ "يوغينيوس كافالياوسكاس"  المصوّر  التقط 
لقطات لنملة مكبّرة خمس مراّت تحت المجهر، كاشفاً 
عن عيونها الحمراء ووجهها الغامض بتفاصيل استثنائيّة، 
حيث بدت مثيرةً للرعب. وقد فازت هذه الصورة بجائزة 

في مسابقة عالميّة للتصوير الفوتوغرافيّ. )العربي( 

طابعة 
غذائيّة 
الأبعاد

"سام  يدعى  بريطانيّ،  ــام  رسّ حــوّل 
بعد  حقيقة،  إلى  طفولته  حلم  كوكس"، 
تغطية منزله بالكامل بالرسومات المبتكرة. 
استغرق هذا العمل ثلاث سنوات، مستهلكاً 
نحو 238 غالوناً من الطلاء الأبيض، و401 
علبة من طلاء بخاخ أسود للخارج، و286 
زجاجة من الطلاء الأسود للداخل، و2296 

قلم حبر. )الجزيرة(

بيت كلوحة 
فنيّة
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تلسكوب 
إيران العملاق 
يلتقط صورة 

لمجرةّ

الفلكيّ  المرصد  تلسكوب  التقط 
 NGC 23 لمجرةّ  مشهداً  الإيــرانــيّ 
الأعظم"  الفرس  "كوكبة  في  الحلزونيّة 
مجال  في  إيرانيّ  إنجاز  أحــدث  في 
الفلكيّ  التطوّر  هذا  ويأتي  الفلك. 
الأوّل عقب الخطوة الأخيرة في مرحلة 
تجميع مجموعات التلسكوب الفرعيّة، 
واستكمال إيران أكبر مشروع علميّ في 

المنطقة لرصد المجراّت. )الميادين(

عن  السوريةّ  السلطات  كشفت 
لوحة أثريةّ نادرة، عبارة عن فسيفساء 
في  عليها  عُثر  الرومانيّ،  العصر  من 
حمص.  محافظة  في  الرستن  مدينة 
وتضمّ اللوّحة مجموعةً من الرسومات، 
اليونان  ملوك  أســمــاء  ــى  إل مضافاً 
ــروادة،  ط ضــدّ  اتـّـحــدوا  الذين  كافةّ 
وبعض  الأمازونيّات،  الملكات  وأسماء 

الشخصيّات الأخرى. )الجزيرة(

صحّة  على  خطيراً  جديداً  سلبيّاً  أثراً  حديثة  أستراليّة  دراسة  كشفت 
الأطفال، بعدما رصد العلماء اضطرابات في القلب لدى عدد من الأطفال 
الذين يعانون من مشكلات في القلب، ويمارسون ألعاب الفيديو، فأصيب 
منهم  توفي  بينما  قلبيّة،  بسكتة  الآخر  وبعضهم  إغماء،  بحالات  بعضهم 
عدد آخر، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع الأدرينالين الذي يؤثرّ في نظام 

القلب والأوعية الدمويةّ. )سكاي نيوز عربيّة(

لوحة أثريّة 
نادرة في 

سوريا

ألعاب الفيديو 
خطر على قلب 

الأطفال
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بأقلامكم

يا من إليكِ ترَنَمُُّ الأنفاسِ في عمق 
الدّجى 

ــرّوح تــخــرجُ من  يــا مــن إلــيــكِ الـ
حشاشةِ عاشقٍ 

صبيّ على الولهان أنهار الهوى..

مرّي على روح الزهّور النّائمة..

ردّي إلى القلب السّما 

يا فاطمة 

يا فاطمة 

يا سدرةَ التكّوين في عرش الوجود

يا درةّ الوجدان في صفوِ الخلود ..

وشفيعة الإنسان في يوم الورود..

إنيّ أحبّك 

مثلما شخصٌ يعودُ إلى أناه 

ليلٌ يعود إلى ضُحاه 

نورٌ يقدّسُ من هَواه

ومن حباهُ 

العتق من أسر الدنى..

يا فاطمة ..

يا فاطمة ..

في  عشقي  نــقــودَ  أضــعــتُ  ــي  إنّ
المسير

ورجعتُ عندك أندبُ الحظّ العسير 

أفتقبلين الطفّلَ يخطئ؟ 

من سواكِ يهذّبُ الطفّل الصّغير؟!

مريم عبيد

يا فاطمة 
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c صعدت في ركب الحسين

c هي سفينة الحسين

سفينة  كانت  إن  أدري  لا  والله  أنا 
c الحسين

ربّ  إلـــى  ــاً  ــراج ــع م ــت  ــان ك أم 
c  الحسين

لــعــشــق  ــراً  ــ ــح ــ ب ــت  ــانـ كـ أم 
c  الحسين

c هي جنّةٌ من روح الحسين

ــو دخـــلـــهـــا كـــافـــر لــبــكــى  ــ ل
c  الحسين

رأس  يحزوّا  أن  أميّة  لبني  كيف 
لهم  يهزّ  ــم  ول  c الحسين 

ساكن؟

أبكى،  الذي   c الحسين  هو 
وكلّ ما في الكون بكاه 

والحجر  والأرض  السماء  بكته 
والطير 

ــب  ــا فـــي رك ــه ــلّ ــات ك ــن ــائ ــك ال
c  الحسين

d بكاه آدم ونوح

بعدما حفر نوحٌ اسمه على سفينة 
النجاة

وبكاه موسى c بعد أن انشقّ 
c له البحر باسم الحسين

باسم  الموتى  أحيا   c وعيسى 
c الحسين

جبرائيل  أخبر  الذي   f ومحمّد 
c بمقتل الحسين c

f هو سيّد الرسل محمّد

أبو   c المؤمنين  أمير  وعليّ 
c الحسين

الحسين  باسم  الكعبة  له  انشقّت 
c

العالمين  نساء  سيّدة  وفاطمة 
أمّ  ــم..  ــ الأم ــد  ســيّ بنت   i

c  الحسين

c؟  الحسين  بشيعة  فكيف 
حبّ  على  وهم  النّار  )أتمسّهم 

الحسين c؟( 

)*(c هو الحسين

)*( بقلم الشهيد المجاهد محمّد أحمد العوطة )باقر(، وجدت في جيبه بعد استشهاده: 16-2-2014م.

الشهيد محمد أحمد العوطة
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الواحة

اختبر معلوماتك القرآنيّة
1. ما هو اللفظ الذي يطُلق على السباع والطيور ذوات الصيد؟ 

2. تكُوى يوم القيامة بسبب عدم إنفاق أصحابها في سبيل الله. ما هي؟

3. صفة للقلوب يوم القيامة، وتعني شديدة الاضطراب. ما هي؟

كلمات خالدة
على  الفاضل  يحسد  "لا 
يحسد  ولا  ناقص،  إلّا  فضله 
التقيّ على تقُاه إلّا شقيّ، ولا 
إلّا  علمه  على  العالمِ  يحسد 
الغنيّ على  جَهُول، ولا يحسد 
يحسد  ولا  كسول،...  إلّا  ماله 
إلّا  شجاعته  على  الشجاع 
تعالى  الله  يحبّ  ولا  الجبان، 
في المؤمن أن يكون كسولاً أو 

جباناً أو ناقصاً أو بخيلاً".

)من كتاب الكلمات 
القصار: منتخبات من كلام 
شيخ شهداء المقاومة الشيخ 
راغب حرب )رضوان الله 
عليه((

لعبة الرسم الغامض 
يجلس الطفل على كرسيّ وظهره 
إليك. أصدري أصواتاً غريبة بواسطة 
تقومين  مثلاً  )مقصّ  مختلفة  أشياء 
شريط  مرات،  عدّة  وإغلاقه  بفتحه 
لاصق تقومين بنزعه ثمّ تلصيقه،...(. 
يجب أن يحاول الطفل اكتشاف هذه 

الأصوات المختلفة.

أخطاء شائعة
صَعِدَ  قل:  بل  المَنبَر،  صَعَدَ  تقل:  لا   -
وميم  الفعل  عين  )بكسر  المِنبَر 

المِنبر(.

النون(، بل  لا تقل: من الآنِ )بكسر   -
قل: من الآنَ )مبنيّة على فتح النون(.

- لا تقل: آفةّ )بتشديد الفاء(، بل قل: 
آفةَ )بتخفيف الفاء(: المصيبة، الضرر. 

لغز قرآنيّ
c ما هو مهر ابنة نبيّ الله شعيب

 زوجة نبيّ الله موسى c؟
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)Sudoku( ســـــودوكـو
مكوّنة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقسّم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع الأرقام من 
في  الرقم  يتكرّر  لا  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كلّ 

عمودي.

6 5 7
4

4 3 6 5
2 6 4

8 1 9 7
7 5 1

9 4 5 8
7

6 2 8

من أحكام مواقع 
التواصل الاجتماعيّ
مع  الــمــزاح  كــان  إذا 
ــيّ، عــبــر مــواقــع  ــب ــن الأج
وسيلة  أيّ  أو  التواصل 
ــؤدّي إلــى إثــارة  ــرى، ي أخ
الوقوع  خوف  أو  الشهوة 
أو  والــريــبــة،  الفتنة  فــي 
ترتبّ عليه مفسدة، أو كان 
يستلزم الوقوع في الحرام، 
فلا يجوز، وفيما سوى ذلك 

لا مانع منه في حدّ ذاته.

)من كتاب الأحكام 
المنتخبة من فقه الوليّ(

إجابة اللغز القرآنيّ
ــالَ  ﴿قَ تعالى:  قوله  فــي  هــو 
ابْنَتَيَّ  إحِْدَى  أنُكِحَكَ  أنَْ  أُرِيدُ  إنِِّي 
هَاتيَْنِ عَلَى أنَ تأَجُْرنَيِ ثمََانِيَ حِجَجٍ 
عِندِكَ﴾  فَمِنْ  عَشْرًا  أتَمَْمْتَ  فَــإنِْ 

)القصص: 27(.

إجابات الأسئلة القرآنيّة
1. الجوارح. 2. الجباه. 3. واجفة

لغز قرآنيّ
c ما هو مهر ابنة نبيّ الله شعيب

 زوجة نبيّ الله موسى c؟
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الكلمات المتقاطعة

أفقياً:
1 - ﴿مِنَ اللَّهِ ذِي ...﴾– اكتمل

2 - ﴿وَيوَْمَ يقَُولُ ... شُركََائيَِ الَّذِينَ زعََمْتمُْ﴾- 
حَتَّى  تدَْخُلوُهَا  فلََا   ... فِيهَا  تجَِدُوا  لمَْ  ﴿فإَِنْ 

يؤُْذَنَ لكَُمْ﴾
3 - ﴿... أنَتْمُْ هَؤلَُاءِ تدُْعَوْنَ لتِنُْفِقُوا فِي سَبِيلِ 
الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿ياَ   - يبَْخَلُ﴾  مَنْ  فمَِنْكُمْ  اللَّهِ 

آمَنُوا... اللَّهَ وآَمِنُوا بِرسَُولهِِ﴾
كُنْتمُْ  إنِْ  برُهَْانكَُمْ  هَاتوُا  قلُْ   ... ﴿تلِكَْ   -  4

صَادِقِينَ﴾ – جواب
5 - ﴿قلُْ أأَنَتْمُْ أعَْلمَُ ... اللَّهُ﴾- ﴿كُتِبَ عَليَْكُمْ 
 ... خَيْراً  ترَكََ  إنِْ  المَْوْتُ  أحََدَكمُُ  حَضَرَ  إذَِا 

للِوَْالدَِينِْ وَالْأقَرَْبِينَ بِالمَْعْرُوفِ﴾
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَضِْ وَمَا  6 - ﴿لهَُ مَا فِي السَّ
حَياَتنَُا  إلِاَّ  هِيَ  - ﴿إنِْ  الثَّرَى﴾   ... وَمَا  بيَْنَهُمَا 

نيَْا نمَُوتُ وَنحَْيَا وَمَا ... بِمَبْعُوثيِنَ﴾ الدُّ
7 - ﴿ياَ ... النَّبِيِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ - ﴿

وَلمَِنْ ... مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ﴾
8 - ﴿وَياَ قوَْمِ مَا ليِ أدَْعُوكمُْ إلِىَ ... وَتدَْعُوننَِي 
إلِىَ النَّارِ﴾ - ﴿مُصِيبَةٌ قاَلَ قدَْ أنَعَْمَ اللَّهُ عَليََّ 

إذِْ لمَْ ... مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾
قلُْ  اللَّهِ   ... لوُا  يبَُدِّ أنَْ  - ﴿يرُِيدُونَ  9 – وشى 
لنَْ تتََّبِعُوناَ﴾ -  ﴿فِي ... صُورةٍَ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

سَ بنُْياَنهَُ عَلىَ شَفَا جُرفٍُ ... فاَنهَْارَ  10 - ﴿مَنْ أسََّ
بِهِ﴾ - ﴿وَقاَلَ ... ائتْوُنيِ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾

عمودياً:
1 - ﴿قاَلَ ... يأَتْيِكُمْ بِهِ اللَّهُ إنِْ شَاءَ وَمَا أنَتْمُْ 
يَ ...﴾ بِمُعْجِزِينَ﴾ - بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّ

2 - ﴿إنَِّمَا نطُعِْمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّهِ ... نرُِيدُ مِنْكُمْ 
يوَْمُ   ... أدَْرَاكَ  ﴿وَمَا   - شُكُورًا﴾  وَلَا  جَزاَءً 
الفَْصْلِ﴾ - ﴿فإَِنِ اسْتطَعَْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نفََقًا فِي 

مَاءِ﴾ الْأرَضِْ أوَْ ... فِي السَّ
باَنِ ...﴾ 3 - ﴿فبَِأيَِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

4 - ﴿بقََرةٌَ لَا فاَرضٌِ وَلَا بِكْرٌ ... بيَْنَ ذَلكَِ﴾ - 
﴿ فمََنْ ... فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ﴾

بِمَا   ... يغَْللُْ  - ﴿وَمَنْ  5 – حرفان متشابهان 
 ... اللَّهَ  وَلكَِنَّ  ﴿قلُوُبِهِمْ   - القِْيَامَةِ﴾  يوَْمَ  غَلَّ 

بيَْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
6 - ﴿وَمِنْ ... المَْدِينَةِ مَردَُوا عَلىَ النِّفَاقِ﴾ - 

﴿وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتنَِا إلِاَّ كُلُّ ... كَفُورٍ﴾
7 - ﴿وَلقََدْ ... فرُاَدَى كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ﴾ 

- ﴿قاَلوُا رَبَّنَا لَا تجَْعَلنَْا ... القَْوْمِ الظَّالمِِينَ﴾
لَا  أكَْثرَهَُمْ  وَلكَِنَّ   ... اللَّهِ  وَعْدَ  إنَِّ  ﴿ألََا   -  8
أنَْ  مِنْهُمْ  امْرِئٍ  كلُُّ  يرُِيدُ  ﴿بلَْ   - يعَْلمَُونَ﴾ 

رةًَ﴾ يؤُتْىَ ... مُنَشَّ
9 – تطوفين في المكان - ﴿ثمَُّ ... عَلقََةً فخََلقََ 

فسََوَّى﴾
مَاءِ﴾ - ﴿ياَ  10 - ﴿رَبَّنَا أنَزْلِْ عَليَْنَا ... مِنَ السَّ
يْطاَنُ كمََا أخَْرَجَ أبَوََيكُْمْ  ... آدَمَ لَا يفَْتِنَنَّكُمُ الشَّ

مِنَ الجَْنَّةِ﴾

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المتقاطعة
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حلّ الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 374

Sudoku حلّ شبكة
الصادرة في العدد 374

7 2 3 9 4 5 1 8 6

4 5 8 1 2 6 9 7 3

9 1 6 3 8 7 2 5 4

1 9 4 5 7 3 6 2 8

8 7 2 4 6 1 3 9 5

6 3 5 2 9 8 4 1 7

2 6 7 8 3 9 5 4 1

5 8 9 6 1 4 7 3 2

3 4 1 7 5 2 8 6 9

أجوبة مسابقة العدد 373

12345678910
ايهانلزنا1

مهيدلمكسم2

اانتهركا3

بجعيملين4

يرنككاري5

نكلانهجه6

هنمنيمولم7

مهتالاي8

يفلاابنا9

متيكبنلف10

1– صح أم خطأ؟

أ- صح

ب- خطأ

ج- صح

2– املأ الفراغ:

أ- رسالته

ج- الوحي السماويّ

ب- الروح

3– مَن القائل؟

أ- الجريح يوسف حسين شكر

c ّب- الإمام علي

c ج- الإمام الرضا

4– صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- الرياضيات

ب- بالمغفرة

ج- الولاية

5– من/ ما المقصود؟

أ- الشهيد عبّاس شومان

ب- المحدّث القمّيّ

f ج- النبيّ محمّد

6. حديث الثقلين

7. خطوات نحو جيل ولائيّ

8. الحساب الآليّ

f 9. النبيّ محمّد

10. قصّة: من الصفوف الخلفيّة
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حين  ــى  الأول اللحّظة  من  بها  قلبُها  تعلقّ 
وضعتها، مع كلّ يوم تكبر فيه "فتون" كان يشتدّ 
أن  أمّها  قلب  كاد  أول حبوها  بها، في  أمّها  تعلقّ 
خشونة  تخدش  لا  لكي  ناعما؛ً  بساطاً  يستحيل 
الأرض ركبتيها، ومع أولى خطواتها تحوّلت والدتها 
إلى فريق مواكبة، يرصد حتىّ الهواء كي لا يعترض 
كان  بالمدرسة،  "فتون"  التحقت  وحين  طريقها. 

يمضي يوم أمّها بقلق وتوتر، حتىّ تصل إلى المنزل سليمة دون أذى..

كانت "فتون" طفلةً ذكيّةً مرهفة، محبوبةً من الجميع، لكن شغف أمّها بها 
بدا مختلفاً، بدا وسواساً مُقلقاً لمن حولها! حتىّ همست لها صديقة: "تعلقّك 
بابنتك شديد، أخشى عليك الأذى في حال مرضت فتون أو تزوجت"، أطرقت 
سأصابُ  الله،  قدّر  لا  مـكروه  مسّها  "إن  بذعر:  كلماتها  تلفظ  أن  قبل  مليّاً، 
بـالجـنون، لن أتحمّل ذلك". يومها عكفت أم "فتون" على دعاء واحد: "ربّ لا 

تمتحنّي بمكروه يصُيب ابنتي، قلبي لا يتحمّل"، هكذا ظنّت..

ولأنّ رياح الامتحانات تجري بما لا نشتهي جميعاً، اندلعت حربٌ مريرة، 
قصفٌ صاروخيّ، فصل  المنزل  أصاب  والدتها،  في حضن  "فتون"  تنام  وبينما 
بينهما، هرعت الأم تبحث عن ابنتها، فوجدتها تغفو هادئةً وديعةً تحت ركام 
جدار، رجف قلبهُا، لكنّ شيئاً ما شدّ عليه، قبلّت يدها الناتئة من تحت الركام، 

وباطمئنان ودّعت صغيرتها: "سلمّتك لسيّدتي زينب".

بل  ابنتي،  استشهدت  حين  بالجنون  أصُب  "لم  الأم:  تقول  سنوات،  بعد 
عرفت كيف يربط الله على قلوبنا، كيف يرُمّم نقصنا وضعفنا؛ لنَكْمُل".

حياتنا في هذه الدنيا مسيرٌ مؤقتٌّ نحو كمالنا، والاختبارات محطاّت إعداد 
قبل  مناعةً  فنزداد  ضعفنا؛  نقاط  لتستهدف  صمّمها  تعالى  وبلطفه  وتجهيز، 

الرحيل.

تبقى ردود أفعالنا بعد كلّ "فتون"، تحُدّد درجة ذلك الكمال.

*مستوحاة من قصّة حقيقيّة.

ــونٌ وكــمــال* ــتـ فـ
نهى عبد الله

آخر الكلام
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نايفة نجيب الحسيني  

حسن إبراهيم مصطفى  

حوراء علي سلمان  

مريم علي دقيق  

شذا حسين غملوش  

مريم حسن حمود  

منال عصام حمقة  

أريج فاطمة حبيب الموسوي  

محمد مهدي مفيد مدني  

محمد أمين حوماني  

سعادة محمد خازم  

مهدي محمد حسن  

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 373 

الجائزة الأولى: خضر عبد خليل 600,000 ل.ل

الجائزة الثانية: غادة علي يونس 500,000 ل.ل.

12 جائزة، قيمة كل منها 350,000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: الأوَّل من كانون الثاني 2023م

• أسئلة المسابقة يعُتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
• ينُتخب الفائزون شهرياً بالقرعة من بين الذين يجيبون إجابات صحيحة عن أسئلة المسابقة كلهّا 

وتكون الجوائز على الشكل الآتي:
الأولى: 600 ألف ليرة لبنانية
الثانية: 500 ألف ليرة لبنانية

مضافاً إلى 12 جائزة قيمة كل واحدة منها 350 ألف ليرة.

• كلّ من يشارك في اثني عشر عدداً ويقدّم إجابات صحيحة ولم يوفَّق في القرعة، يعتبر مشاركاً 
في قرعة الجائزة السنوية.

• يعُلن عن الأسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثلاث مئة وسبعة وسبعين الصادر في 
الأوّل من شهر شباط 2023م بمشيئة اللَّه.

• يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من الاشتراك في 
السحب، لذا يرجى الالتزام بالمهلة المحددة أعلاه.

• ترُسل الأجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 24/53(، أو إلى جمعية المعارف الإسلامية 
الثقافية المعمورة، أو إلى معرض دار المعارف الإسلامية الثقافية دوّار كفرجوز 100 متر 

باتجاه تول.

• كلّ قسيمة لا تحتوي على الاسم الثلاثي ومكان السجل ورقمه، تعُتبر لاغية.
• يحذف الاسم المتكرّر في قسائم الاشتراك.

• لا يتكرّر اسم الفائز في عددَين متتاليَين.
• يشُترط لقبول المسابقة وضع الرقم الخاصّ بالمشارك.

• لا تسُلَّم قيمة الجائزة بالوكالة، إلّا بعد التنسيق مع إدارة المجلة.
• يشُترط لتسلُّم الجائزة إحضار الهويةّ الأصليّة.

• مهلة تسَلُّم الجائزة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانها في المجلة، وإلّا فتعتبر ملغاة.

المسابقة
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صح أم خطأ؟

أ-  سنة واحدة فقط كانت تفصل التحاق الاستشهاديّ عمّار حمّود بشقيقه الشهيد محمّد. 

ب- لا إشكال في استخدام المواد الكيماويةّ أو النفطيّة لإبعاد الحشرات عن البيوت ونحوها. 

املأ الفراغ:

الشهيد  قرب ضريح  وأنين  ووحدة،  عتاب، وشوق  بعد  وعتابٌ  أخرى،  بعد  معركة  أ- 
محمّد باقر، بعد رحيل أصدقائه )...(.

ب- بدأ الهجوم يوم الثلاثاء في 2015/9/15م عند الساعة )...( صباحاً.

مَن القائل؟

أ- »إذا أراد الله عزّ وجلّ بعبد خيراً فقّهه في الدين، وزهّده في الدنيا، وبصّره بعيوب نفسه«. 

ب- »العارف من عرف نفسه فأعتقها، ونزهّها عن كلّ ما يبعدها«.

صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- لعلّ الغيرة أصعب إحساس يمكن أن يشعر به الإنسان، ولكنّها لا تعني أن تكون في 
عزلةٍ عن الآخرين.

ب- المظالم الاجتماعيّة هي المظالم التي تكون بسبب الاعتداء على الآخرين بالضرب 
المستوجب للدية.

من/ ما المقصود؟

أ- العلم يؤكّد في تاريخه، أنّ منطلق العلوم الحديثة، هو هذه المنطقة. 

ب- لعلّ أبرز خصائص ذلك الزمان، إقامة الأحكام الإسلاميّة والتعاليم الدينيّة.

إذا رأيتَ شخصاً مسلماً واقفاً في دكّان بيع الخمر، يخطر في قلبك أنّ هذا الشخص 

شارب خمر ويريد شراءه. ماذا يُسمى هذا الذنب؟

تحت أيّ عنوان تندرج هذه العبارات: أفضل النحل- يدفع الشقاء- يورث التوفيق؟ 

هي الوصيّة التي تعبّر عن درجة اعتناء الموصي بآخرته، واستعداده لموته، وتطلعّه 

لإصلاح أموره بعد الموت في قبره. ما هي هذه الوصيّة؟

تنطبق سيرة هذه العظيمة مع سيرة الرسالة تماما؛ً أي أنّ هذه العظيمة أشرقت بعد 

بعثة النبيّ f في وقت قصير. عن أيّ سيّدة نتحدّث؟ 

»قبل أن يخلق الله تعالى الإنسان، خلق جميع النعم اللازمة لحياته«. في أيّ موضوع 

وردت هذه الجملة؟

أسئلة مسابقة العدد 375
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 QRCODE جديدنا: يمكنكم حلّ المسابقة الكترونياً عبر مسح
https://baqiatollah.net/competitions/ :أو عبر الرابط التالي

المسابقة
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قسيمة مسابقة العدد 375

السؤال الأوّل: صح أم خطأ؟

أ.  صح       خطأأ.  صح       خطأ 

السؤال الثاني: املأ الفراغ:

ب.  الرابعة    الخامسة     السادسة  أ.  الثلاثة    الأربعة    الخمسة 
السؤال الثالث: مَن القائل؟

c ّأ.    الإمام العسكري	cالإمام الباقر  	f رسول الله 

	c ب.  الإمام الصادق	c ّالإمام علي 	c الإمام الباقر 

السؤال الرابع: صحّح الخطأ حسبما ورد في العدد:

 الأمراض النفسيّة الوحدةأ.    الكآبة

 المظالم الشرعيّة المظالم المعنوية ب.  المظالم المادّيةّ 

السؤال الخامس: من/ ما المقصود؟

 المسجد الأقصى المدينة المنوّرة أ.    النجف الأشرف

fب.  حاكميّة الرسولcّحاكميّة الإمام علي b حاكميّة إمام العصر 

السؤال السادس: 

ج.  سوء الظنّب.  الحسدأ.  الحقد

السؤال السابع: 
iأ.    مواطن تسبيح الزهراء
iب.   موضع تسبيح الزهراء

iج.  فضل تسبيح الزهراء

السؤال الثامن:

ج.  الشرعيّة ب.  العهديةّأ.  الأخلاقيّة

السؤال التاسع: 

iأ.    السيدّة الزهراء

iب.  السيدّة خديجة

iج.   السيّدة فاطمة بنت أسد

السؤال العاشر:
أ.   ملف العدد: حقوق الناس ذنوبٌ معلقّة

ب.  مع إمام زماننا: التقوى والصلاح في الحكومة المهدويةّ

ج.   مفاتيح الحياة: عناصر الحياة نعمٌ كبرى



شـــهرية ـ إســلامـيـة ـ ثـقـافـيـة ـ جــامـعـة
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